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 داءـــــــــــــالإه

 
 . ممالح  في مواجهة  ذاق الأمرّيْن لشعب  

ها باقية شامة على خد لرغم القصف المؤلم  ض  ر ل 

 .الزمن

  .لملعينين غارقتين بالعسل زرعتا بداخلي الطموح والأ 

    .حياء حي الندملي بفكرة إ أوحىلكاتب 

 .لعائلتي المرافقة لي لحظات تدفق القوة والوهن
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 ولالفصل الأ

 

(1) 

 سجائر غير قابلة للبيع

 

أحد الأيام اتصال من مصدر رزقي  فيوردني        

 د، وأن نقودي ستنفمالية ضائقةنني تحت رهن يخبرني أ

نفاق بعد يوم خلال مدة أقصاها شهر من الإ  ايوم  

 .فما حدث لي بعد الصدمة لم يكن بالحسبان ،المستمر

 ن امتلاكي لحياة الترف شهر  أ رأيت
 
متع أ اضافي  إ ا كاملا

، هاالنتيجة ذات لىصول إللو  ةلى ثلاثمن تمديد المبلغ إ

ذي ما ال .قع في فخ المحافظةلفلاس ي وهي إعلان إ

       ؟ةم ثلاثأ اسيحدث عند انتهاء المدة إن كانت شهر  

أكملت الشهر على ما أنا عليه ليغدر الوقت بي 

ر  لك اليوم العصيب المن ذو  ،وينفد مالي
َ
 اذي كان منتظ

الطعام بعض ما يكفي من المال لشراء تلك ملم أعد أ

ي كان يكفي عائلة بأكملها ذعام الالطفثمن  ،لعائلتي
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خر تم صرفه قبل قليل على لفافات سجائري آ اسبوع  أ

 . باهظة الثمن

ع ي، ولم أعد أستطبعائلتيما فعلت  فداحة يقنتأ       

كيف أبيع سجائري وأطعم  إعادة الوقت إلى الوراء.

زق نفس ي في المألو أوقعت  ؟! المأزق  خرج منأولادي ريثما أ

علامي بالخبر وبدأت حياتي من جديد برأس من لحظة إ

ا وقد مّ ، أجيدةالصغير لكنت أمتلك الآن بداية المال 

ل هين يكمن الخطأ ؟ فأالنهاية الوخيمة وصلت إلى هذه 

 ؟الوقت المناسباتخاذ القرار الصائب في  عدم يكمن في

 أم في الاستمرار في الخطأ رغم الوثوق من أ
ّ
 مأ ؟خطأه ن

 لمتعة دون الانجرار إلى انانية و ربما الخطأ من لعنة الأ 

؟ أن تصل إلى المتعة يحةتوثيقها بالخطوات الصح

أفضل  الصحيح الاتجاهغناء الروح بالسير في المطلوبة ل 

 تأنيبوعة الثمن، يرافقها متعة مدفمن الوقوع في 

 احكموا . حدث ما وهذا ،مقترف نتأ لما الضمير 

   . نفسكمأب
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قلوب استسلمت و  ،لهفة قلوب ،صباح جديد      

 التفاؤل  يختار  مَ ل   ،ا دون فائدةا وتكرار  للهفتها مرار  

ه من اننسان مظلم يوقظإلى إ اتيليأ الصباح والنشاط

ليستطيع الصحو من  فيه صحة البدن انيقويو نومه 

حمة وسط ز  قلب النهار في شعور لك التي ذيألا  مَ ل   ؟جديد

في المساء على وسادة التعب والعتب ليزيد و أ ،العمل

فتاة ل مَ ل   ؟قوالقلالمشقات والقدرة على تخطي  ةالحماس

على  ،ير قادرة على التفاؤل غ في العشرين من العمر 

بسعادة يشعر و  ،سنوات الزمنيجتاز  قدير  عكس كهل

مواقع  حدأعلى  اجديد   امتلاكه حساب  وابتهاج لا 

 
 
ذلك  وعدم قدرته على استعمال ،التواصل مثلا

فرح  يتمتلكه الفتاة منذ طفولتها دون أ الحساب الذي

  لما أو بهجة تجوب عقلها ،في استعماله
ّ
 ؟كتتمل

الفكر  أن  م أ، الفكرهل السعادة محصورة ب

في ؟ هل من يملك المال الالم أم ،محصور بالتجديد

م من يملك البهجة أ؟ يملك السعادةهذا  عصرنا

و أ ،شياءو الأ أ ،تجديد الملابس ؟ستقبال التجديدلا 

 .هو مصدر السعادة ر بما يكون تجديد الفكر  .الأشخاص
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 ،كمتلامتعة الا  أم ،حول التملكتلك الكتابات  دور ل ته

 ؟م البهجة في الممتلكاتأ

هل  ،الأشخاص علىلط قلمي تحدثت وس   اذإ

م يجوز أ ،عددهمعلاقة بببعضهم فراد لترابط الأ 

ن يرى التجديد والبهجة في ذات النظرة كل أنسان للإ

  ؟يوم لذات الشخص
 
لكن ما و هات كثيرة تخطر لنا رَ ت

حين تجتمع  .رةحين غ   نها مجرد كلام علىإ ؟الفائدة

ظهر ستفإنها صاحب النظارة السميكة  الفتاة بالقدير 

 
 
يظهر وهو س ،بهم الخارج عن تملك تفكيرهاله التفاؤل الم

خزون الملك تلك السنين التي لم تكن بذأس من لها الي

 اؤس دون من الب
 
لى إفقط من نظرتها  ،كلمة فوه بأيّ لت

 لعواصف الحياة وشدائدهاملامح وجهه الذي تعرض 

كثيرة لتحفر داخل طيات وجهه ال ينسنالعبر مرور 

 .ةمن التعب لا محال اقصص  

في طيات وجهه من ما الذي كان يخفيه القدير 

  ذات ماهي أ ؟تحكايا
 
وراء سطور  هاتي مارَ تخفيه ت

 سأجس ؟مقدمتي
 
التشابه والتملك هاتي رَ د عبر ت

 قالوالانتالسنين ونهاية الزمن  بداية ؟الفكر والتماس
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عد زمة وبصيل من صلب الواقع السوري قبل الأ عبر تفا

الفراغ من خلت  ،الراحةمن سطور خلت  ،حربال

 أو  ،أخطاء مزقت الأوراق
 
شوارع تمت  ،اوراق تلمعت برق

  ،تقانهازيارتها وإ
ْ
غ
 
 لتخقت من وجهتي القدر و ل  وأماكن أ

  تلك الشوارعكانت هل  .من المارة
 
م أ ،عنى بالطرقاتت

 حال أيّةعلى هما  ؟اثنين مع  الابم أ ،بمراحل الحياة

لام والفعل يحومان حول فالك ،وجهان لعملة واحدة

يكره كلمة القدير  .الجنس والتراب ،رضالعرق والأ 

تعشق فا الفتاة مّ أ ،ويفضل مصطلح المنزل موطن 

موطنه المريخ لذهبت  كان لو  ،الموطن عبر شخص ما

  .ن وجده إءتقدس هوا

 يفه الكهل القدير آفما ر  ؛لا يمكن لوم النفوس

 الم
 
، حبتأالعشرينية من نظرة لمن رأته الفتاة  انزل وطن

 م كل  و 
 
حجم لى من التعب ينتسب إ انهما يملك مخزون

اته رق ذفمشكلة تعرض لها القدير سببت الأ  ،مكانته

 متمشكلة تفاقتي تعرّضت إلى ال لدى تلك العشرينية

ي فولكن وجه التشابه كان  لتلك المعاناة، لتخضع لديها

ت للخج   سمعت الفتاة القدير  لو ف ،الوجع فقط مقدار 
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رخة كلاهما ص لمبالغتها في الحزن، فلو سمعمن نفسها 

م
 
 موت نبأنعاش عند تلقيها تسمى الإ لب غرفةمن ق أ

في ملحمة الدم  ،ثلاث سنوات وحيدها البالغ من العمر 

 ن فيالساكالوجع  استسخفلا  ا في دمشق يومي   فوكالمس

تلك إلى  ؛الندملى إ لمأوتحول عبر نقطة  اداخلهم

جل من عدم القدرة على والخ ،السعادة في تملك الصحة

 .لدمشق ادمها وجع  يقاف نزيف المساعدة ل 

بزمن العار في  هسمياأالزمن الجميل الذي  ماأ

 فالعار ليس عار واحد، المسلسلات ليته يعود ليوم  أحد

ولا تلك المناوشات المحصورة  ،ولا الجشع ،الشرف

 حدّ إلى القدرة  العار هو عدم .ماداخل جدران منزل 

 قترفهافما الذنب الذي  ،النفوس والتراب لمأ ،لمالأ

م هءورا ركوامن الرجال ت ةترابك يا دمشق ليضم ثلاث

 قدانفال حسرةبعدهم ا ليمتلكو  ؟عينبلا م   عائلاتثلاث 

 .رالجرامان مستقبلهم والحبل على أتسرق سعادتهم و 

يوم لنسمع أخبار الشهداء في كل  نستيقظ كل

  استطلاع يومي  تدنا على الا اع ،ماكنالأ 
 
تم حعن الموت الم

 ،لمعتادة مع قهوة الصباحا فيروز  أغنياتننا نسمع وكأ
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وقصص مفارقة الحياة وما  ،اماكنهأو  ،وعدد القذائف

 مطلع العمر في  ابشب ،اقهر  دمي القلب ي  ء ش ي !كثرهاأ

  هل  كم من أو  ،ضحايا للحرب هنا وهناك ذهبوا
ّ
 او تمن

  فجائعهم!الموت ولم يجدوه عند سماع 

 
ّ
م ل مَ ل   ؟السعادة بعد الفقدانالقدير  كَ هل تمل

 أهي ؟الغريقة طعم الفقدان نفسه العائلاتتلك تتجاوز 

 الحزن  عانى ايض  أ فالقدير ؟ رالفك التماسم أ؟ الحاجة

 بسبب ؛الحياة فارق  ذيال ابنهلفقدانه  ؛نةزمعبر الأ 

نزل الم ءتملك دف فيلخبيث الذي قتل فرحته المرض ا

 
 
 وأعن تلك الحادثة  اعلمت مؤخر   ،وطنلاسمى الم

ّ
 ن

 داخل صبح منزلهأ أنلى تفكيره إ ولده لمسأالقدير 

 بعد مماته الحاجة وتملكه شدةمن  ليحدّ  ،مخيلته

اء كذكمال مسيرته بوإ ،بداخله رضاء مال  ليهه إوقيام

  .المجبرةالسعادة  يوتلق ،وتجاوز 

 فراد في عدم التجاوز ي  خلل بعض الأ 
ّ
م حت

 ،الراحةذهب بالفرد إلى لتماس الفكر يَ وا ،التعاسة

سعاد قلبه وعقله من تأملات ل قلم المناسب فلديه التأ

  قاء يالمتى ال .جديدة
 
هو  ؟رى بين القدير والعشرينيةت
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 ،حياء الندمتبقى من أ يحتاج لنبض جديد لحياء ما

لك لى تتماس الفكر عبر التجاوز والوصول إلاي تريد وه

 ،ضجونتجاوز من تفاؤل و  ها القدير المرحلة التي يمتلك

  .ملدمشق وتجاوز عتبة الأ بّ تقنه من ح  أوإكمال ما 
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 الفصل الثان 

 

(2) 

 تمثيل النوم

 

سماء التفتت العشرينية ذات يوم إلى 

 خلت وسادة  ل تخلله صياح غير مجد   بكاء موجهةالقدر 

ليش  ؟و عملت يا اللها شنأليش "  :من ساعات النوم

 سها هروب  ثم دفنت رأ " ؟هيك عم يصير معي
 
 ن  أ ا معتقدة

لكن ما الذي نتج عن و  ،تي من تمثيل النومالهروب يأ

 افهي بعد ساعات  قليلة صحت من تمثيله ؟هذا المشهد

 . اكملت معيشتهأو 

 قترابالخلل في الاهل  ،قارئ ضائع ،كلام مرهق

 
 
 ر أكث الأرض اقتربت من لو نفسها حتى الشمس  ؟مثلا

ر و ها عبر مر لى ممتلكيعلاقات لم تمد الأذى إ ،حرقتهال 

شبه أعلاقات كانت و  ،بالوصل دامت ودامت ،الوقت

 أ ،هواء توقفتبال ئتينبمد الر 
 
 صة و تركت غ

 
 يتم  سْ أ

 
 
ن ييتها الشام بينك وبأ ي علاقة امتلكت  أ ،صة العمربغ
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  هوائك
 
 ،دكرار المشاهت ؟بنائكحرقي كل يوم على يد ألت

 فما التجديد إ هعينبالوقت الوقت تكرار  ،لمتكرار الأ
 
 ؟اذ

طفال أ ةيوم ثلاث رى من نافذة منزلي كلأ

 ،ثارة عطف المارةحاوية القمامة لين جانب يمستلق

جسادهم ل الوجع والدمار  ،ستلقاءفع ثمن هذا الا د  

ما  اولم يعلمو  ،جل بعض المالأولعقولهم فقط من 

وكم من  ،اتهم وبحق المارةو ذمن جهل بحق  ااقترفو 

 نفسية 
 
 خر آ امشهد  شاهد ل ! ليهمإطت عند النظر ب  حْ أ

جرة متلهفة مسرعة إلى مشفى ألسيارات  ايض  أ اتكرر  م

ان ة حمرأاحجم صراخ  ؛لمجاور لمكانياالتوليد الحكوميّ 

 السيارة المتواصل صوت تنبيهذات حجم  ،موعد ولادتها

ى عرفها علأة مرألا لفت انتباهي تعليق  غير المتوقف

 ،"يا لله شو حلو الله يحميه" :بوك لصورة طفل الفيس

حشائها أنت تملك من التمني لخروج طفل من كا

 يهيبق ولدهال ل  من علاج فع   تمنى القدير  حتضانه مااو 

 لم يوضع حدّ  إذاوما النفع من التمني  ،على قيد الحياة

 هل يضمن له الابن بقيو ل ؟لشلالات الدم في بلدي

بطفل  رأةلمزقت تلك ار  أو لو  ؟ستمراريةالقدير البقاء والا 
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لى ها عإلين يعود أهل ستضمن  ،لى مدرستهوذهبت به إ

 مثلما حصل اليوم في دمشق عند وقوع قذيفة ،هيقدم

حدى الساحات الممتلئة بانصراف طلاب إصاروخية في 

لت كأ: "قدم لى حضن والدتها دون لفتاة إالتعود  ؟العلم

 اللهه و ي)إ "ةعايش بقيتمنيح يلي  ،حرام يا هاشظية برجل

ت من خرجالتي لة هي الجم (ةعايش بقيتإنها منيح 

  ؟ولادك يا شامأخاطر 

 معلمتأ ؟قلمي رّ م الوجع يج  أ ،الوجع رّ قلميأيج  

نجم حتاج إلى بطاقة الأنني إ العليم اللهو  ؟نما في حالي الآ 

لخرج من ، كبر فنادق دمشقأ حدأناصيف زيتون في 

 يكفي ساعتين ما فيمن النقود  وأنفق حزني وأرقص

 كل شهر  أكملها لتعائلة بأ
 
يته غنستمع ل أأنا و  ،ا كاملا

 وصوت يهمس (سوريا راجعة شايفها بعيوني)الشهيرة 

 !!؟للماض ي ؟لوين راجعةلي: 

كيف تعود " :يخطر في خاطري من سؤال ما

ا البطاقات اعتمدو  اامتلكو رباع من أ ةلاثثسوريا و 

  كبير   كيف لتاجر   ؟هملرزق ازمة مصدر  الأ 
 
يلته حكانت  مثلا

تقتصر على سيارة نقل غاز مع لبعيد افي الماض ي غير 
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خلال أن يملك  ،سطوانات فقطمن الإ قليلة كمية 

ستطاع من خلال ا؟ كبر مطاعم دمشقأ حدأ سنتين

 يثنلا (ن وهونيكمردوده ليوم واحد )فتح طاولة من هو 

لة عائة عشر  تيثناي مصروف أ ،من عائلته اشخص   عشر 

 شهر  
 
  .نن يهتز له جفأون د ا كاملا

 
 
 رَ ت

 
 حاسب ن أنا ل م ،هاترَ هات مجرد ت

 
دمشق  اإذ

سبيل  لىم عخوتهومكانتها كوالدة تغفر لبنائها من حق إ

 ؟تحدث فقطالهل لي الحق بع فوضاالمثال تسوية الأ 

الملعوب في عقولهم أو غير ضاع المجرمين و أتسوية 

م هو حق ل أ .او كبير  أ ارم صغير  ن كان الج  إ ،الملعوب

المجرم غير  (م ذهب النادم )بعزاأم من الظل لمخافتها

يا  ؟اولادهأحاطت أقلب أم ن لي خطأ من الغفرافالتائب 

 ابنهاد دمشق تلك الوالدة التي حرمت جس  لله كم تأ

 
 
 ،حضرت الدواءأعندما ابتسم و  ،ها عليضحكته خوف

 نّ كل ،لقت الدواء داخلهومع فتح فمه وصوت ضحكته أ

زمانها في ه برف الدواء المعتف ،هذا الدواء غير مجد  

  لمليعالج ويحد الأ
 
ا عبر الزمن وبعد لم يعد يحد شيئ

ا مو  ،الصراخ والبكاءعلى لا الأم إ حصلتما ف .التطور 



   19 

 

19 

 

 
           

الخوف  انتابه فقط ،الدواء والعلاجعلى الولد  حصل

  .لك المنزل من السعادة في ذ

ؤس؟ في زمن ركع نية من با قصة العشريم

المقاهي  حدأمن  احياء دمشق فقط خرجت يوم  الحزن ل 

حنين الف يطرق ( كيمشتاقتلك كتير): تقول لحبيبها

 ماو  ؟دن جانبها كتلة جسيعقل من كاأ ؟هو جانبهاو  بابها

شوهدت نظرات  ؟حبيبها إلى العدم تي أوصلتلحال الا

  ءستمطر بكا غيرة   من غيوم  
 
ا لوتها بذاتهحين تصل لخ

 تتشابكيداهما كانت  لحظة مرورها بشخصين ،فقط

لك ت لىإ هي سطحيةأ .ويتبادلان التهامس في الطريق

  ؛لى الوراءدفة بها إاصم عادت المأالدرجة 
 
خذ ذكرى ؤ لت

سها من ودفن رأ لمنزل احظة وصولها إلى ل من قلبها ؟

بغطائها فغطت وجهها  ،برد القارصبالجديد شعرت 

لغاء ساعات الصوفي السميك مع العلم أنه تم إ

ئلة عا يّ أمنزل و  بالكهرباءودمشق الآن تنعم  ،التقنين

السادسة  رجة حرارته فوق دكدمشق  امّ أيملك 

برد ال مَ ذات الدرجة فل  في ين عمرها وحتى سن ،والعشرين

 م   كابوس   هضت من ؟ ن
ّ
 :م تقول لحبيبهاحت
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 "؟متذكر هداك اليوم" -

 "سمي نسيانواأنا  ؟يوم "أيّ  -

 "وكنت مسافر ،يوم لكنا رفقا" -

 "؟سيرة بقالابدا تخلص ه ما" -

نو كنا إلنا سوا مع إلقيت ولا صورة  جا يوم عيدك وماأ" -

تا شو كر وقذمت. يدكإيدي بإيام كتفي عكتفك و الأ نقض ي 

 "؟قلتلي

 "؟شو قلتلك ؟رجعنا للحزازير" -

و أ فقدكأكنت بحبك لهيك ما بخاف  ما :قلتلي وقتا" -

 ".تفرج عصورتك ش ي نهارأ

 ".ني شغل رومانس وبحبكإصح هاد يعني " -

 ".هاد يعني خلصت السيرة .لا" -

 ؟"؟ كيف" -

 ."بكرا عيدي" -

 لي  الظاهر 
ّ
لبرد ا ،حتراقلتصقت حتى الا االفتاة أن

تها تدفئي بهجة تستطيع أ ،جسدها الصغيرفي عشش 

  ء لها.يفعل ش لى ع قادرة م غير و الأ أحتى المنزل  !!بعد الآن
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 الفصل الثالث

 

(3) 

 على العمر مزعلها

 

غنية العملاق وديع أ من ستوقفتني بعض كلماتا

 قائا السيدة فيروز مخاطب   ((سيرة حب))من الصافي 
 
 لا

الندم و ؟ مين مزعل مين ،((على العمر مزعلها)) :لها

 رى من النضج ماأ ؟القدير كيف ابتدى وانتهى عند

 مَ ل   .فن التجاوز في مدرسة من الحياة  ،ملحيي الأ ي  

 الندم؟

  قل   إذا    
َ
 الباقون وك
 
الصداقة  مقدار  العابرون قلّ ر ث

ف المعار ا في سماء في حين تلمع نجم   ،ي التصاقأع ن  وم  

 حياة عن راقب ال
َ
 ك
َ
عتماده افكاره دون أب من خلال ث

س خصوصية شارك النا .حداثشخاص والأ على الأ

ة مساعد اختار  .محبيهذهان أحياته ليمنع الفضول من 

هلناس ل ا
ّ
ة سعاد غبطت. نقطة قوتهم لحظة الضعف ن

ورسم الطريق الصحيح  الروح غرباء ،لمكالمة الغرباء
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جاور  .السابقةفعالهم ومن أفي حين الخشية منهم  ليهمإ

 .ء بلهيب الياسميناسترخالا رمال الصحراء التائهة عبر 

لى كل من إمقابل دون وبولده م التضحية بنفسه قد  

ا ندم   ىبحر في بحار الثقافة حتى بكأ .استحق ممتلكاته

 .على حال المراكب 

 سود في البيتمعي كلمة الكلب الأ ارنت على مس

وا تأموا الأسود و ر وعندما  ،كثر من عشرين مرةأالأبيض 

 اقهر عزيز   بيض تلون جواري من بلاد الناقة مال اب

  إذا كانتالعنصرية  مَ ل  ف ،اوسجن وليد  
 
 ديؤ تالأعراق   لّ ك

 ؟ننا إلى نفس المكاب

 ؟قتنيته عبر المشيبايها القدير من وقار أما رأيك      

زمة مالية غسقت على أو  ،الشرق مباعةبراج بلاد أ

غاز و  ،صلهم ولحقت الجذور العود وعلى أ صحابأ

ساحات ه صعدة دخان  أفكت منه رائحته لتخنق س  

 
 
 يمنية ةمرأا استطاعت فيه وقت لو ل بيروت اشتعالا

 مكان الضيافة ،لندما لى حيّ ت إأتجلعبور المسافات لا

 هدير.ال ولادها منألتحمي  ؛الوحيد
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 ،منهم وطنهم من قديم الزمن أخمسة مصريين تبر      

مريكي من أن مليون دولار يوعشر  قاموا بسرقة خمسة

 رقناع لكن  ، (عدتقبنوك روسيا )قامت الدنيا وما  دحأ

 م يذل على ضفة الفرات ئالمتك
 
  اكر من خسارته شيئ

ّ
في  إلا

 .كرة القدم

أقدام  تهالأرض المقدسة مكان وطئمن جديد     

ت ودألتي الما تحولت إلى الطاحونة الحمراء  ،الأنبياء

 بتداء الندماهنا مسقط  .ابحياة شعب عشق ترابها ندم  

 ن قلبمكان وجودي الآ  .نلى الآ ختتامه إاومكان وجودي 

سمعت فتاة تقول العاصمة في شارع مزدحم بالمارة 

 عيش كل العمر بحالة حبّ  بديقلتلو "  :لصديقتها

دق صماني م :لي ، قالعلى البرّ  اما لساتنإ وغرام يا

 ".امك عسل يّ أبدي خلي كل نتجوز 

 أم هيمن منا يضمن مشاعره لبضع دقائق فقط    

 ؟نأنت ذاتك منذ ولادتك إلى الآ هل  السخرية والكذب ؟

س ي حيط نفأ ،بالنسبة لي مزاجي يتقلب كل نصف ساعة

ة كانت أفعالي سامي نإتنقل خلالها ئرة دائرة كبيرة أبدا

ا، وأمنحطةو أ هناك الش يء  الحب والاشمئزاز  في يض 
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 حتساء الشاي ارغب بأ ذاته،
 
 اتجاهي إلى ذلكنا بوأ مثلا

الركن المسمى )مطبخ( تخطر ببالي رائحة القهوة، 

 فأتوقف عن سكب الشاي لاعتقادي أ
ّ
ئحة القهوة را ن

بدأ أسكبها و أوسرعان ما  ،متاعيكافية لتحسين مزاجي وا

، ربهاشأوبخ نفس ي لعدم الرغبة في  تها،مرار طعم بتذوق 

رغب لم أعد أ ،بتلك البساطةلى جانب الشاي فألقي بها إ

 عليه حين سوأ مما كنتأصبح مزاجي ، وأابالاثنين مع  

 تلك هي الحياة ،لذيذ يمتعنياتخذت قرار احتساء ش يء 

 بعدتشبهنا الى أ ،دوارة غير مستقيمة ،ءعرجا ،عوجاء

  .الحدود

  لو      
 
  الم يكن الشاب متلهف

 
 كانألنيلها وقتها  اشوق

  ؟يجهل متاعب المستقبل وهو  ،عسللاوعدها ب
ّ
 ولو دق

على حسب السوق " :ال لهاالجواب لحظتها مخيلته وق

فيه قدرة  تت عنه في زمن ندر كانت تخلأ "سوق من

الزواج؟ الفتاة كانت مستسلمة لشاب على  الشبان

 ليحدد مصيرها من ؛بين يديهراهنت برسم خطا حياتها 

 ؛الشروط الكثيرة فرضتوهي بدورها  ،حزن الالفرح أو 

 كلا خلل يصيب  يّ ألتبدأ بعد حين بإلقاء اللوم عند 
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ده قف ضتوفوق هذا كله  ،وحدهصابه أالطرفين وكأنه 

ي لتلك بدّ قما : "مالقديقل الكلام ن معتمدة صورة

 عيشةلاشو ه ؟متل روميو وجوليتعيش بحالة حب 

 ؟".المقرفة هي

موته  حتى عند .اتبشكسبير معتمدة لذ تكنتليتها  يا

 :حد من قبره عندما قالأيقترب  ن لا أ تنصّ  انت وصيتهك

 ااصد  ق (و اقترب من حفرتيأملعون من طقطق عظامي )

وصية رسم ينعم بخصلبعد موته حتى  حرية رسم ما

 .االخطا لمسيرته وما بعده

 ؟ ما قصة جيلنا هذا مع العنوسة

 مشهد كوميدي من 
َ
 و عمر للهاة الهادفة الم

 عتمد التأاشاب  ،مسكون 
ّ
 عبر  ليف والتمثيل والبث

مصاريف و  قاطع مضحكة ليكمل علمهاليوتيوب لم

وان مرور فوات الأ وضح بشكل ساخر معاناة أ ،عيشه

أينا من خلال ر  ،لمجتمع تقيد بمعدل سنين الزواج

 أة ليز الحلقة اله
ّ
 السنّ  ها كبير صديقتفتاة تريد زوج لا ن

عليها ذهبت تعرض  ،ياهدون شروط لتقاسمها إ
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  لكنّ و  الموضوع
 
ربع أ ان لديهك في المرة القادمة؛ ر أوف احظ

 .ناثنتانساء في كل غرفة 

مشق د جذورهم ؟ اهجرو  ؟بناء النانرجأين أ

 ها بعد غد ؟يبنائها من محيتحيا بأ
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 الفصل الرابع

 

(4) 

 نتماءال 

 

هذه  ،لى الخارج هاجس مخيفهجرة الشبان إ

ثارها السلبية بدأت آ ،الظاهرة متزايدة بشكل متفاقم

ات ءغتراب الكفاا ،حكومةو  اشعب  و  ارض  البلد أ فيتؤثر 

من حرمان تلك يكمن الخطر و  ،كريةالعلمية والف

مختلف نواحي الحياة  في لازمةدمغة والخبرات الالأ 

 .والصحية ،والتربوية ،والثقافية ،قتصاديةالا

ي السنوات الماضية كان الدافع الأكبر للهجرة ف 

ي ف بأضعاف الحدّ  جاوز تخطرها  كنّ ل، و مين العملأو ته

 في الوجدوا  ،زمةظل الأ 
 
خلاص من مخاطر لل هجرة سبيلا

م بعثرة لتت ،مستقبلهم ت إلىلتفابالضافة للا ،الحرب

ة التكاليف الباهظ ،وتشرد الأبناء ،هنا وهناك ائلاتالع

بغرق الكثير من الشبان عندما  للهجرة الشرعية أودت

 وأ ،غادرة عبر المهربينالم إلى او ألج
 
كملها العائلات بأ احيان
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ا من مّ أ .نآنحنية لها رمال الشطم لتطفو أجسادهم

عاشوا تحت كنف سقف فمرادهم وهجرتهم إلى  اوصلو 

التراكميات السورية فوق  هبط سقفولو  ،الغرباء

فمن هي  ؛لة المعيشةمذهم من لشرف لظلّ أروؤسهم 

د مصلحتها من ي متى تضجر منهم وتنتهي؟ و ماما ميركل

 ؟يةم الحقيقمتنت لقشور المارك لتعيدهم إلى الأ اعاملة 

خبرتهم من ستفادة الا رمت البلد دمغة التي ح  ا الأ مّ أ

 لحدودامن تراب خرجوا  ، فقد اوقالب   اقلب  المكتسبة 

اصب والمال وتلقي شعور الأهمية المن الينالو  ؛السورية

 .جرى في مهد الحضارات عكس ما تهمبداعال 

 تهاون مراعاد ن مع مريضها ليشفىالأم الآ 

الضجر نفسه انتاب  ،ةخو زم بقية الإ الضجر لتأ

 يبتقل العشرينية لتبدأ
 
 ،رى خأتلو  ب الماض ي صفحة

 زمن لو  يفللحياة  احيت قلبها حب  ألتستعيد المشاهد التي 

 قال لها .لب الهدفقفي شبه بطلق ناري أعاد لكانت 

 رى أ الجميع، سأراهن بك الأيام : حدأساجن فكرها في 

غب ر أ ،يد المساعدة مدّ سأ ،في انتظارك ابلا باهر  مستق

 أنت ،لى كل ما حلمنا بهإ امع  بتتبع خطواتك لنصل 
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 طامح به حتى أكثر  ،مهتم بنجاحك نا، وأقطعة من قلبي

  منك.

غاله بالندم نشدعم لالاها بواستوقف عبر مدّ 

 في ه لتستيقظبمتاعب غالهانشاو  ،لتبدي تراجع الفكر

ر لتجب ،و الهجرأنهيار الكامل الاين رة بيوم جديد مخيّ 

 
 
 ،ن عشقهاو التخلي عالتبرع بأحلامها أ على عنوة

أي ف ،المغادرةيع تستط هي لا  ،والراحة التامة لمجاورته

ر ه عببستقباله لتنعم بما نعمت اجديد يمكنها  حبّ 

في  ت الهجر لتخبرهاستبعد ؟لمختار من الأنسب لهوائهاا

 س ى المتكررة التي مرت بها قائلة :حدى مقطوعات الأإ

 نإامي يّ أكمل أ كيفقل لي بربك ؟  لىّ ألم تعد بحاجة إ

يراودك  لا تستطيع أن تتركني بمفردي أ هل ؟رحلت

نت ألست أ ؟لم بي عند رحيلكمن أن يغدر الأ الخوف

نة و همر ن حياتك ألاف المرات من قلت لي لآنفسك 

داعي ما ال؟ الموت يحيط بك عندما تشتاقني أن  و  ،بقربي

ع في نك واقأيعقل أ ،قل لي الحقيقة ؟ريلى كل هذا التغيإ

 ليها ؟إغيري وذاهب باهتمامك  امرأة حبّ 
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 ملأ
 
 علم تستط فدمشق ،و رجوعأدون نتيجة  اته حزن

دمار ه لندم اللكتتمأوقت في  مدمغتها والصعود بهأحمل 

 مل وهجر راهن بال  متلك الصبر افمن  ،المرافق لها

لتضحية عميقة  لحان الأذى فداء  أ ليمتزج مع ؛الأهداف

بحر ال بنفسه يرم   من يرم  و ، بدمشق وشعبها اوقدها حب  أ

فيه  ذي مرّ ال ذىحجم الإرهاق والأ  انكر يوم  ألم  ،به

نا تجعل وئ لكن للهجر مساو  ،الشاب الهاجر لمعشوقته

 
 
 ء،ىتأنيب الضمير والموت البطسمى بنقع في مصيدة ت

تيبس مع مرور الوقت  رضمن الأ قتلع جذوره افمن 

 ل تراب خطاك  قبّ  رتمى ي  عادت لحظة هجره لا  ولو  ،اندم  

 :اتنانية من تلك المفردلعنة الأ  ليلغي بعد لجوئه لغيرك

  ".نا ومن بعدي الطوفان " أ

 من يقن الطوفان الحقيقي عبر خلع ملابسهأ

  ،لحظة هيجان الحمم داخل بركانه
ّ
هاتفه  وذات يوم رن

ه موجهة ل ما كتبتإلى نظر بطرف عينيه ذ ، وإباسمها

حسد ي   لا راوده شعور  ،وسط قلبهحقت عقة س  اص

 ل لا في البحر يغرق لكنه مكب انه يرى نفسه مرمي  عليه، كأ

اق لم تلك الدقائق من الاختن ،يستطيع السباحة
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 إ ع الاستفادة منها بش يءيستط
ّ

ا راءة كلماتهعادة ق إلا

ت " كنوكان المحتوى :  ،لقاعليزيد جاذبية سحبه إلى ا

 أ راكأشعر حين أ
ّ
  كلّ  ،جميل كل ش يء ن

 
ق ل  ش يء خ

قني حتى وقت طويل وقبح الأشياء يلاح مرّ  ،سعاديل 

 
 
 اب  ت ،من حولي يسعى لدماري  كلّ  ن  على يقين أ أصبحت

اغاني والطرقاتلتلك الأ  الكرس ي الخالي لذلك  ، تب 

التي  ،ة داخل السيارة الفاصلة بينناا لتلك المرأ، تب  ماميأ

 التي تعكس لي فقط ،لم تعد تعكس رمشات عينيك لي

 .غربة الروح

 عدنا ل إذا
 
ارة في المي اللوم على الفتاة لق  لتشابه أ

هن خطة معيشتها ر  هاوضعلستقلاليتها و لعدم االطريق 

ن مه للعشرينية برر أوذات الفعل  ،ليهإاللاجئة  الشاب

 ل  ،حبيبها والاعتماد عليه كسندإلى  اللجوءحيث 
ّ
تلك  ن

ي طلب ففالاعتماد على السند ي   ،التناقضات تختلف

ء بدعم ش ي والمدّ  الاستقلالية ش يء ،كثير من المواقف

  .خرآ
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 ؛غير المعتادةحدى الطائرات الصغيرة إركبت 

، وعند الإقلاع أردت أن أرفع بينهما كرسيان وممرّ 

 موقع ،كتب بعض النقاطالطاولة لاستخدامها كي أ

نا اعتدت عليها ، وأسفل النافذةأ كان االطاولة تحديد  

يدي  تدمد ،ماميالراكب الجالس أ خلف كرس ي

نبي صديقي يجلس جا ،لسحبها لكن لم تفتح كانت عالقة

سحب طاولته  ،وضاعناتشابهت أ ،جهة المقابلةالفي 

مما زادني  ؟عاني وطاولتي عالقةأ مَ ل  . دون مشاكل

قوة بيحاول سحبها  لىّ أتى إ ،على مواجهة متاعبي اصرار  إ

 
 
واعتمدت الشخص  ،من خلعها افاستوقفته خوف

ذ وإ ،يفة الطائرةيد المساعدة لي منادية مض المناسب لمدّ 

دما ، وعني اللائحةاسحبي قميصك لتقرأ :بها تقول لي

لخط با ايت خلفه تحذير  سحبت ذلك القميص اللعين رأ

ومكان  (المقبض لاستخدام مخرج الطوارئ ) :العريض

لذي ا وما !!؟اكيف هذ .طاولةتوجد فيه جلوس ي لا 

 ؛اعتمدت الذات لو كان ينتظرني الموت المحتم  ؟حدث

ني كان فعله يستهوي لبرهة ما ،لي فتحها ر عرقليالقدف

 . على العكس لومي وقع عليه لسوء حظي
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لى إ رقلةالمع العشرينية كانت تمتلك الاستقلالية

الأشياء بسندها لخوفها من  ى فهي تقو  ؛فقط ما حدّ 

 .المعرضة لها في حال غيابه  المخبّأة

كلمة دمشق تعني الأرض  :زمةمشق قبل الأ د

تعود تسميتها لموقعها في سهل خصيب يرويه و  ،المسقية

 
 
لف لخإلى ن يعود أعلى القارئ  .الغوطة نهر بردى مشكلا

  اناسي  
 
 الغوطةفإن   ،مامة ومكان سفك الدماءنهر الق

 .ذكرى الحارقةلالينعم ب مكان

 نيوعشر  ةربعأبناء أمن تمتلك كانت سوريانا 

على مستوى من  تناغم الطوائف والأديان ،نسمة مليون 

، ةدينة التجاريلماشتهرت دمشق با .فيما بينهم ةالرفع

مما  ،تسميتها طريق الحريرفي فموقعها الجغرافي ساهم 

لى مقصد في إغناء المدينة وتحويلها إ اهم  م العب دور  

 
 
باء دحظيت باهتمام الأ  ،ياسمينالب اكنى أيض  ثقافي لت

  حتلتاو  ،والشعراء
 
  مكانة

 
على صعيد الفنون  مرموقة

في ها يفيقاله الحموي  ما :ختصاراب .داب والسياسةوالآ 

لا وفي دمشق وصفت الجنة بش يء إ ما)) :بالغرض
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هنا بدأت المطامع والجميع يريد تخبئة العسل  .((مثله

  . بمذاقهالتمتع وليس 

ن تقطف ألبرونزي قبل ابالعصر  مررنا

ر لعصإلى التجاء بالجنة والاوصف  لنغادر ما ،التفاحة

كرم من والده عند من زمن كان ي   اذكر ولد  سأ ،الحديدي

خرجه والده من أذاك الطفل  ،ليرة ةإعطائه خمس عشر 

ي به ف وألقى ،من عمره ةلثانية عشر تمامه االمدرسة ل

 ،حدى ورشات نجارة الخشب لصاحبها قريب العائلةإ

ض ى عب ليتقاليقض ي ساعات يومه في العمل الشاق المت

ان على هذا المنوال ومرت سنت ،ئة ليرة في الأسبوعام

قبضته  سبوع ليضع فيأنهاية كل  فيبيه أإلى يذهب الفتى 

مصاريف يومية  فيليشارك عائلته  ؛ئةاتلك الم

ج يخر و ئة بيمينه ايأخذ الوالد الم. حتياجات المنزل لا 

 ،كرام لمجهود بذلهإياه كإ امن يساره معطي   ةخمس عشر 

متلاك لا  ؛ورشة النجارة فينهاء عمله تم إأاء يوم و ج

 
 
 صائغ   أبوه إلى فذهب به  ،في الخارج صاحبها عملا

ن أد بع ،يعمل لديه في تركيب الأحجارلللعائلة صديق 

هنة ن في إتقان ميضافيتإن يليبدأ سنت ،متهن النجارةا
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 كرامية زائدة تكمن في ربععلى وإأ لكن بأجر و  ،جديدة

ف بعد سنة ونص إلى أبيهتى الشاب أن أإلى  ،ستحقاقالا 

ب لى الطبيه إأخذ. هيوجع في عينن مله  اشاكي   اتقريب  

 ،بطلب الراحة لعينه من التدقيق المستمر نصحهف

ل النظر إلى داخ المنزل استرقإلى ايق العودة في طر  اوهم

غاضب لسكب الدلو على  انبده   ذوإ، المحلات حدأ

 
 
فخطر  ،لخارجإياه إلى ا اوطارد  مساعده  االأرض موبخ

رق الحديد قبل فط ،له ابنه مساعد  ا ن يضعأ للأب

 ا ؛بروده دون الرجوع إلى الشاب
 
 ستغل الفرصة سائلا

جئ و ف ((وبيلقط بسرعةكي ذابني  ؟بدك شغيل)) :إياه

 ،ل لهواستغلابيه لما اقترف من انتهاز تصرف أالشاب من 

  وللمصادفة ردّ 
 
لم سألازم  ،اللهريت و  يا)): الرجل قائلا

بقدر  اج شغيل يساعدني مامحتو يام أ 3الورشة بعد 

 .((لحالي

إلى من مصلحة تنقل يالشاب و الأعوام  مرت

 لواجبه امؤدي   طفق . كانخرى دون امتلاك المستقبلأ

 رةلا شعالسنين لم ينل إ فخلال كلّ هذه ،تجاه عائلته

 رأى فيعند بلوغه الثلاثين من العمر و  ،ذن الجملأمن 
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 ليخرج عن المألوف  ،للهروب تمرده سبيلا

 
ه ءورا اتارك

حت ت قسم :لى قسمينخوانه إإانقسام عائلته وتشتت 

 تسياسة التي نص  ال فيكنف الوالد ورعايته ومنهجه 

خر آ وقسم ،الكل في واحد والواحد في الكل تحامعلى ال

 ،نفسه دون مأوى  جدلهروب من السيطرة لياتلذذ ب

ون خوة دإتبقى من  على ماشكل غير مباشر والسيطرة ب

 ، مساعدة
 
ل الشاب ه .لضيق في المعيشة محتم عرضة

طرة سيأم رسل بنا إلى النار أالأكبر من قطف التفاحة و 

مَ ؟ مصالحهم على احرص  ع الوالد على الجمي  لم يرضَ  ل 

 ؟له لحماية الجميع من المعصية عطىكرام القليل المبال

سمه ر  كتسبها بفضل والده عبر انكر الخبرة التي أ مَ ل  

 بالأ  لقى علىي  اللوم  لكنّ و  ء؟لخطا الحياة المليئة بالدف

يرض ي طموحه والوصول  لعدم محاورته وتلبية ما اأيض  

 
 
مع فالط ،س المصيرؤ بمن التشتت والضياع و  به بدلا

ل غرار المث ، وعلىعتقاد الأخ الأكبرا حسبنفع  ماو  ضرّ 

)لو كان الجزاء بقدر التعب لنام الحمار على  :القائل

 ذهب ( سرير من
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ى يقين بما يفعل لمصلحة العائلة كان علفما الوالد أ 

 كلّ في  عليها جبر تي ي  الكملها باستثناء بعض الأخطاء بأ

ئج لى نتاودت بالعائلة إأالأخطاء الصغيرة  فتلك ،عمل

وة ضاع حدأقدان المسمار فف .خارجة عن الحسبان

وفقدان  ،ضاع الحصانأوفقدان الحدوة  ،الحصان

الفرس والفارس  ياعض وعند ،ضاع الفارسأالحصان 

 ءمتلاك الدفاوعدنا نحلم ب ،الزمن عفاتنا السباق م

  ،والأمان
ّ
نا نواكب عبر الندم الفرس من جديد لعل

 من  ر خي ان تصل متأخر  ا. فإلوصول بهاو 
ّ

 . اد  بأتصل  ألا

لى إونسافرعبر السنين للعودة  اقدم   لنمض    

سمع أ ؛خ الأكبرة الفتاة العشرينية المتزوجة بال مواكب

 لتتألم من الداخ ،حدى اللياليمة إظل فينفاسها أنين أ

ن يشعر بها أها دون ءحشاأقطع يدمعها  صراخويسمع 

ل ما السبي ،هاتيلقمتقف كلماتي عاجزة عن وصف  ،حدأ

لدفعته ولملمت رمادها دفع ي  يته ثمن ؟ لمواساتهاإلى 

ذين لذهب مع ا مَ ل   ؟ين صوتيأ ،المتطايرالمحروق 

  مَ ل   ؟ين قلميأ ؟ذهبوا
ّ
مامي ؟ أعلى حالها ااعتذار   جف

 ،ع بعض النحل من منامقظه لسأيبالكامل  تجسد ميّ 
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بها حبي إلىاسترقت النظر  ،لامها معهانهضت لتنهض آ

 إتوهج قلبها  ؛نائمال
 
فع فما ن ،لكن دون جدوى  له ايقاظ

رقدت جمرها وذهبت تبحث أ في أذنين نائمتين؟الكلمات 

ظ لنحل وأيقليل وقت زارها اال فيلسعتها ل تفسير عن 

الجميع نائمون ؟ جاء عطف الله والفرج القريبأ .لمهاأ

ليت  ،مل الصباحأرجحت على أت ،فنحن في مقبرة الفكر

  .الفكر والنهوض بالواقعلتماس احيي تشعته أ حدأ

ودى أون المرض الخبيث الذي ن يكألا يجوز أ

ب لو فالق ؟بل وجع القلب القدير ليس السرطانولد ب

ن قلوب من يرمون ي. أحياءالأ  تمن دفنالمظلمة وحدها 

ألم  ؟هل جردتهم الحياة من النبض ؟الهاون في بلدي

 من يقذف ؟خوةوا الأهل والأقارب والخوف على الإ يمتلك

 هو  و أان وجعه لا يمتلك القلب ك مهما -في نظري  - الهاون 

 و عقد نفسيةأسة و حبوب الهلو أثير المخدرات تحت تأ

 ىا كفمأ ،كبر عدد من الأبرياءأ يذاءل  هؤلاء احتلت تفكير 

 !!!الراهنة ؟الأوضاع  ائقةالأبرياء ض

 



   39 

 

39 

 

 
           

ينتي ما يشبه دخول في مد من هم حياة فيرى أ

 عمالهمأإلى يذهبون  ،الجميعب الكسلحاط أ ،المصعد

 ،يعلمون متى يتوقف المصعد بهم لا  .و بهجةأل ؤ دون تفا

 أيرون 
 
  نفسهم تارة

 
 من !في الأسفل في الأعلى وتارة

  ؟ينلى أإسيسحبهم و 

ذا لاحظنا نتعلم الكثير من دروس الحياة إس

ميع لجا ،النار بالنار يكافحون  عمل رجال الإطفاء فهم لا 

 لمزاولةما  ةالألم بطريق منا يستطيع حدّ  كلّ . ن ملامو 

بستأجر مستودع      (( :للغير االيومية مراعي   حياةال

قطعا من ي فيه كميات كبيرة من المواد لخبّ جديد 

ليش لقبض  )) :وأ ((الغلاالسوق وبيعا بعدين ب

لحركة ا ..الدولار بستفيد ينزل  بستنا ؟الموظفين هلق

نا الوحيد سندويشة الفلافل عندي أ)) :وأ ((بركة

  200بعملا ب ؟مو معترنا أشو  ،150ب
ّ
ص وبنق

 .((الكمية

غراضك بعدين بحاسبو  خي كلّ أطلبي من محل ا)) :وأ

 200جرة المشفى أهي العملية )): وأ ((هربأماني لح 

: وأ ((المجانيمعك حط دور ب ذا ماإ 150جرتي ألف و أ
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 ذا ماإ 5000ـصارت بمك ساعتي ليك حبيبي قول ل ))

ز الغا ))وأ ((لتنين نتو إقدرت جيب رفيق معك بعطيكون 

ي بدك تعطين البيت وما نينة عنص  أمقطوع ومطالعلك 

ع لك نطلجهزي حا )) :وأ ((بدي فكا بركبا لغيرك متل ما

ض بقب و بكراأليوم ا نصب عليهأفي واحد عم  .نغير جوّ 

من في  ارحموا ....أو.. أو.. أو.. أو.. أو.. أو.. أو (( ةلبيعا

 ،وطمع ،وغشّ  ،تلاعب ،الأرض يرحمكم من في السماء

لد مدمر على جميع ب ،الجميع على صوابو  ،وانتهاز

 .دةالأصع

 ألو 
ّ
 يّ ألى إلا أريد الذهاب )) :الزوجة قالت لزوجها ن

نت فاعل لتردد النصب العمد مما أ ،مكان بعد

وابتلع ريقه وراح يؤنب نفسه مما  ،عليهالحذر وسيطر 

 هوقظلكانت سددت له اللكمة بكل قواها مما ي ،اقترف

بى لمن دخل الزحام ولم يفقد طو  .من فاجعة الطمع

 ،لك الرجل المقطوع من الغاز على نفسهذأتى لو  ،نفسه

ت وغيره لتكدس هو  عينةمن الملك لفترة م وحرم عائلته

 .الطبيعي سعرهالى إسطوانات وعادت الإ 
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  قم)) 
ّ
ن يكون أكاد المعلم   ه التبجيلا للمعلم وف

 
 
 لما اختلط المعلم بروح هذه المقولةلو التزم  ((رسولا

 ؟عرفةتريد بيع الم مَ ل  ف هوك بالرسول شبّ  ،نابللاالحابل ب

المهنة الرفيعة  تصف مطمعك لتجاوبن تأخذ لو 

طحن تولم  ،حالك تقر تفا المو  ،ليةعاالخلاق الأ و 

 ك.خوانإ

متلك لن ؛نرتفع دون رضوخ للسقوطنفسنا و أمن  لنبدأ

 أ تخشَ  لا  ،تهان وكرامة لا  يانتلو  ن لا ييد
ْ
 :يقال لك ن

في النهاية ف ،تشاركهم عقولهم أن اخشَ  ..((مجنون ))

 ؛اوم وحارب بفكركق ،سيسقى بما سقى كل ساق  

القديرتمت عبر المقاومة  نهضةو  ،تدوم فالذخائر لا 

ة متلاكه الحكملا  ماكن المرموقةلى الأ إ وصلو  ،باجتهاد

درة على التجاوز والصعود بالفكر والأخلاق العالية والق

 عسكان البرد يلفو الأخ الأكبر أا الزوج مّ أ ،لى الأعلىإ

يخاطب   امتجرد   اعاري   ،هئعن انتما اقدميه بعيد  

  من الله حمل السماء مترجي  ا
 
  اتائه   ،طاالخ

 
من  اخائف

 ألقى .ياجاتحتيملك سوى الأمل مع بعض الا  لا  ،دالغ

 ،هتكتئاب يرافق مسير بدأ الا ،بنفسه على الأرصفة
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 :قول أأن ستطيع أ ،سيئ المزاج قبيح السلوك امتمارض  

فكار أب وحدته تلونت ،كنصف شبح إنسانيته كان يعيش

 .متضاربة

شغل تفكيره هو الانتقام  كل ما ،ا يفعلتائه عمّ 

ا لطالم ،و سندألى النجاح دون قاعدة ارتكاز إوالوصول 

 حَ 
 
عائلة لاب ءلمجياو  ،المنزل  ستأسيم بصناعة القاعدة و ل

 .دانا عبر الفقه درس  يبأوتلقين  ،متلاك الوصيةليه لا إ

طاحة والده عبر على إ ايوم يمر عليه يزيده إصرار   كلّ 

ّ نفيه من مهامه كرَ   د؛ينفما لديه من المال بدأ  ،سرةأ ب 

 ،سكنالم  خلفه ءرك كل ش يتو  ،عن العمل فهو متوقف

يراده من إهم مصدر والأ  ،والأقارب ،والأصدقاء ،والحيّ 

 حتى خطر له بيع هاتفه ال ،عملال
ّ
لى إليصرف ماله  ؛كيذ

 ،الأبواب دون جدوى  طرق كلّ  ،حين مزاولة عمل جديد

تنقل ي ،كثر من خبرة بأكثر من مجالأيمتلك نه أمع العلم 

 
 
 إ من ورشة اباحث

 
ن وأصحاب يالحرفي لى أخرى سائلا

ليعود الليل من  ،خيبة تلو خيبة. المصالح والمتاجر

مل واليأس الأ  افاقد   ،فرصة فيالنهار  اجديد مترجي  

 .مجاور له
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 الفصل الخامس

 

(5) 

 قيس وليلاه

 

احل من الصداقة العمياء عندما ر بعد المرور بم

مرح  من ءيتشاركان كل ش يو  ،ذات الحيكانا يسكنان في 

 ،وسعادة ومشاكل وهموم وساعات الراحة والطعام

 الصدقكتاف أحتى تلك العلاقة الراقية المقام على 

طمئنان النسبي لوجود متخللة الأمان والا  ،والوفاء

 تقدم ءوأعباركونه كافة تفاصيل اليوم ايششريك 

ليه عند امتلاك العلاقات القوية والمتعارف ع ،الوقت

د ينتج عنها أش اثنين،ي أفي المشاركة لدى  لى هذا الحدّ إ

والتعود على وجود شخص ما في الحياة  ،دماننواع الإ أ

وفي  ،الخروج منه ليستحيو ليه إليس بالسهل الوصول 

ه الطرفين  حدأحال خرج منها 
ّ
 أيسبب فإن

 
 انفسي   الم

اوكأنه تناول عقا ،للطرف الآخر اشديد     و أ ر 
 
 ما اسلوك

لى ظهور إوعدم ممارسته يؤدي  ،بدرجة متزايدة
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وتوقف الحياة  ،والتحطم ،والضياع ،الأعراض بالسلب

لنفسه هو  فالشخص الأناني المحبّ  ،لبعض الحالات

على إضعاف الشريك ليسيطر عليه  االذي يعمل دائم  

ا  ،الأقوى  ويغدو   اائم  نجده دفيجابي الشخص الإ  أم 

وتحمل  ،لى قوة شريكه في مواجهة الحياةإيسعى 

ا الفراق فهو مّ أ ،الصعاب مع تخفيف أعباء الحياة عنه

ة مكانبالشوق بتعاد يخبرنا عبر وعند الا  ،الحبجوهر 

 لبَ من ق   عند ترك الحيّ  ،لحياةا فيالشخص وأهميته 

طمئنان لوجود الا ام ليلاه من يّ أو  امهيّ أقيس خلت 

دهناك جزء من القلب  ،نامسروق االشريك وكأنهم ق 
 
 ف

تأثر الجسم بأكمله من وبدأ ينزف حتى  ،وخلا مكانه

يام خالية من بدت الأ  ،ليتم اكتشاف النقص المغيب

ها حتى اشتاق مراقبته لبثور وجهها كيف تأتي وترحل

 
 
ه كل النساء هي عند اشتداد ظلمة ليرى من حول ،احق

 ش يءكل  اناسي  ، وفي لحظات دماره الداخلي حوالهأ

، ولبرهة من الزمن خلا ةويمض ي فجألامه يحمل آ

ت أانطف ،ووقع نظره على فتاة بعيدة ،هكملالطريق بأ

من خيال  اء  ضوعليها نوار الصباح حوله وسلط أ كلّ 
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  بكمرت امسرع   ذهب ،عقله الباطن
 
عرج أ ،طاالخ

كصغير خائف من و ربما مكسور الظهر أ استقامة الظهر 

اأ ،ضياع والدته صرخت  ؛نحوه إياها مسك بيدها جاذب 

من  طنان؟ّ! أثقلت عيناه بأجننتقائلة: أبوجهه الفتاة 

االخيبة حي  ن ارتمت جفونه تتأمل الرصيف خزي 

 من الفتاة  ار  اواعتذ
 
 -لم تكن هي -ا مرارة الفقدان ذائق

 إ
 
 من كانت ؟  اذ

ا خرج منه كانت شعاع   ،عوامكانت نور قلبه ل 

جسد قريب ليجدها داخله  يّ أالسقوط في  اطامح  

 ا عاكس  
 
 امه ها ،يامأشد قسوة من مصابه في تلك الأ  األم

بعود كبريت واحد دون تنسيق يشتعلان وينطفئان 

بل  ،البدايات أجمل ما مرّا  به هو  ،اتفاق و مسبق أ

 الك الارتباك مليت ذ ،تلك العلاقةفي البدايات   أحسن

  لو  ،قبل الاعتراف بالحب يطول 
ّ
 بالبدايةالاهتمام  أن

 وساق إلى النهاية لكانت سلك ذات الوتيرة وسار على قدم

وخرجنا من فكرة الانفصال تحت  ،لف خيرالعلاقات بأ

حسب قوة  ،حد الطرفينتغير مفاجئ ل ضغط أو  يّ أ

نهك الجسد بمحاربته لفكره ليعود ي   ،الاهتمام بالشريك
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 جرانالهى لمه بعدم القدرة علي  قمة الاستسلام، ويحد أف

لينال الاطمئنان  ،ليرضخ ويقدم للشريك التنازلات

والوصول الى  ،والسلام الداخلي لقربه من عروق دمه

المبتغى المراد بشدة الصدق في المشاعر والتدقيق 

قاص ي البعد الناتج عن إلى أشدة البوح  .بالتفاصيل

ورة بهى صى بأتفكير مزمن لاستقبال الشخص المنتق

حيط لم  الارتجافاتمن  ها هو الحب بعض. لكلا الطرفين

  ى.الهو القلب الممتد للخضوع الكامل في 
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 الفصل السادس

 

(6) 

 نياب ذئاب شاردةأ

 

رأى صديقه القديم  إلى أن بقي قيس يسكن يأسه 

"، تبادلا الصديق عند الضيق"وكما نعلم  ،((زيد))

اجمعتهما دفة التي شواق بفرح لتلك المصاالأ  ن م مع 

زال على ي نه لا أحواله ليخبره أعن  سأله قيس ،جديد

 ؛تلك الفترة  من الزمن خلال ش يءولم يتبدل  ،وضعه

له منز في ائلة يقطن وحده يتيم الع ،فهو غير مرتبط

عه وض ،العشوائيات دىحإشبه غرفة في  وهو  ،الصغير

دثه عن فبدأ يحا قيس مّ . أمادّ  لى  حإ رديءالظاهر 

بدأ و  ،معيشته ومأساةله وضعه الجديد  امعاناته شاكي  

 تهت به إلىيصف مسيرة الهموم التي رافقت دربه وان

 يجذبن وإذ خطر ببال زيد أ ،واعتناق الوحدةالهروب 

ا مهذا و  .ويعرض عليه فكرة السكن معه ،ليهإصديقه 

اد ر في وقت أفشكره قيس على مساندته  ،اتمام   لحص
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 ،المساعدة مدّ له يدي إنسان ليّ فيه اللجوء بشدة 

لرجوع ا ايرغب بالاحتماء رافض  هو و  ،ت كلهافطاقته نفد

اوالده رفض  إلى   ،التراب لكلن اضطر ، حتى وإا قاطع 

 .  حصل وهذا ما

 ، وبدأ يلتمسلى تلك الغرفةذهب قيس مع صديقه إ

كل  ن  لك ،بين منزل عائلته وشبه المنزل الجديد الفروق

ا ما  لقىأ ،من جديد على البدء حوله كان يزيده إصرار 

 عر شف ،وابتسم بنسخة من المفاتيح في راحة يده زيد

  قيس
 
 كيف لي برد معروفك هذا يا)) :بالخجل قائلا

حث بني أولكن ،فرغ ثقل حملي عليكني أ؟ أعلم أصديقي

على  بعدها سأعتمدفترة صغيرة  مجردهي و  ،عن عمل

مَ  .معروفك هذا ، ولن أنس ىذاتي لى ج إتتزولم  أخبرني ل 

كيف لي بالزواج  :ازيد ساخر   عليه ردّ سرعان ما و  ؟((نالآ 

علمت  إنالتي ستقبل بي  المرأةتلك  نْ مَ  ؟نا شبه تائهوأ

م قدعساني أ وما  ؟!القليلة ينقودجمع ما أفعل وكيف أ

لّ يوم ك لتكوين العائلة، الكافيملك الوقت أ لا  ننيإ ؟لها

 ل لى فراش ي أنهي عملي الشاق لعود إ
 
 و  ،رتاح قليلا

َ
 م  من ث
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في لعب الورق  يتبقى من يوم كمل مالي رفاقي يأت

 في النهار.  لما يحصونسيان  والمقامرات

 : ملامح التعجب على وجههظهرت قيس و  فوجئ

 خلاقي ؟أهو غير أ ؟ما نوع عملك -

 أتظن ؟ أخلاقي في حياتكمفهوم كلمة أ ما -
ّ
  ن

 
 هناك عملا

 شعر وكأنك تستنطقني ياأ؟ وهو أخلاقييجلب المال لك 

  تعملصديقي أ
 
  ؟م ماذاأ امحقق

 
 
 جعلسأ))  :يقول بينه وبين نفسه اوذهب ضاحك

 ،عليك كتفي وسأسند ،صل عنيمنك نسخة طبق الأ 

 حان الوقت ل 
 
قبل خروجه  إليه التفت. ((رتاح قليلا

 
 
  :قائلا

-  
 
التفاصيل في ب سأخبركو  ،ستبدأ العمل معي غدا

من اللازمة شياء بعض الأ  سأجلبفن ا الآ مّ ، أالصباح

 ؟ .  أتريد الذهاب معيساءالم في رفاقي سيأتون  ن  ل  السوق 

 لا سأ -
 
وع ن لكن ما ،بدل ملابس يأستحم وأثم  رتاح قليلا

ضول  ثرت الفأ،ملحة لمعرفتهأشعر برغبة  ؟عملك

اداخلي
 
؟ ينأستطيع العمل معك ؟ كيف وأ . وهل حق

  ش يء..! يّ أخبرني أ
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بر ن تعتعليك فعله الآن أ ما كلّ  ش يء. خبرك كلّ أ اا غد  غد   -

 .صاحبي المنزل منزلك يا

 لىإ ألج ا؛لم يعد تائه  و ينعم بمأوى وصديق ها هو       

ر غيو جلوس في كنف غير صحي لمن يواكب خطواته ل

" ذهب من  لقد ،والخطر طمعاليخلو من  لا  ،مناسب

 لمياه التي زربتكن ما الو  "،تحت الدلف لتحت المزراب 

 ملأهومتى  ؟ها مياه مجاريرنّ أيقن ومتى أ ؟على رأسه 

 يهفلى الموت  في زمن لم يعد ينفع إ أوكيف التج لندم ؟ا

  ؟الندم

خروجه من لجرام الإ في تفاصيل حادة في سأدخل    

 لحظة اجتماعهبسأبدأ  ،والوقوع في الضياعالسيطرة 

اع الضي ءليلة من بد ،حدى ليالي البردإ فيبرفاق زيد 

 .والرضوخ للسقوط ومسيرة الألم ،ونهاية المطاف

ايب خليجتمع المنحوس مع "  دخل خمسة شباب

 وراقأاقلون تنيو  ،يسمعون الأغاني الصاخبة".  جاالرّ 

 ةالسجائر المليئويلفون ، اللعب بغرض المقامرة

 ؛جسادهمأوترخي المخدرات تمتع عقولهم  ؛شحشيلاب
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 وحدّ  ،هروب المؤقت والتخيلات الجميلةا باللينعمو 

  .وت القريبالألم بالم

 ،الغرفة إحدى زوايايجلس في  كان قيس في البدء      

قترب يحد الجالسين بأ اذوإ ،يراقب بصمت ما يحدث

الوضع غير  ؟صاحبك بال ما)) :ذنهفي أ اهامس   زيد من

تعال  !قيس ‘‘:على صوتهوقال بأنه فطمأ ((..!مريح

خذ ، و فنون لعب الورقفي  اس  اجلس مكاني لتلقنهم در 

دعي وااستمتع براحة وخلو البال ، و لفافة من يديال هذه

 دين كلامه مرحبين به  شريكاكا مؤ فضحكوا جميع   ‘‘لي

 .لهم

 ودخل ،سترخاءالا تم  -اتمام  زيد كما قال  -وبالفعل     

خدير ت ،لحياته ةق الجديدلى جسده ليرسم الطريإم السّ 

فعال الشنيعة بال والقيام  ،طاحة العقلوإ ،الخطوات

ح حيث يصب ،دراك والتفكيرغياب الإ  مساوئ  ،والمخزية

حلامه بأ اذاهب   ،الشخص خارج نطاق التغطية

 ،لمشاعراحساس و الإ  افاقد   ،لى الجحيمإوطموحاته 

 تبقى له من مدى ما اعض الوقت ومستسلم  ب امستمتع  

  ،حياة للفشل والخزي 
 
 ،حيطهلمالكره مشاعر  اممتلك
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مرور الكرام على  و مرّ أغاص  من كلّ شخصوالهروب 

ما  لك .يجلب استقامة الحياة فالتعاطي لا  ،فعالهأسوء 

 استرخاء لبعض لوقت دافع  لى المتعاطي هو الا إكان يقدم 

 
 
  من الثمن قذارة

 
   .مروعة غير متناهية ونهاية

والعوامل الخارجية لى قيس ومكان لجوئه إسأعود       

ستلقاء لحظة مغادرة الجميع والا  ،نهكت جسدهأالتي 

ومه بدأ ن ،فراش زيدإلى  ادار رأسه ناظر  أ على ظهر الخيبة

 
 
ف لا أعلم كي نني ملكأشعر بأ بكلمات من الشكر قائلا

ر بهذه شعأتعلم كم من الزمن مرّ دون أن أ ،شكركأ

 هنالك ما يشغل تفكيري  لكن ؟نلمرافقة لي الآ السعادة ا

 ستطيع الخروج منه حتى بعد تخدير جسدي، ولا أادائم  

ل هذه الفتاة تحتلني بشك ،شتاقهابدأت أ ،ها صديقتينّ إ

 لم أ ،غريب
 
 :اقلت له .سواها خروجي من الحيّ ب افقد شيئ

تى ، حتلقت الخبر بحزن شديد ،مع المالجإني مسافر ل 

بغربتي ف ،نحوهاذنب الشعر بأ ،نها تحبني بجنون أيقنت أ

  ؛عنها حكمت عليها بالتعاسة
ّ
ا نتشارك الكثير من كن

كد ، فأنا متأنيهمني كم الساعة الآ  حدثها لا سأ ،شياءالأ 
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 الأرق يحيط
ّ
ملك حاسة خاصة لها، وكأنني أشعر أ ،بها أن

  .نبض ي يضطرب في قلبي عند حزنها ،هابها دون رؤيت

ه تشب من جديد بمشاعر لا هي العشرينية تظهر  ها      

شواق انهمرت من الآن تلقت رسالة من قيس ل  .واقعها

 ،من صورها ان ترسل له بعض  أإياها  اطالب   ،المحتوى 

بوح كالمة صديقته والوعاد لم ،الظهيرة استيقظ قيس في

ا تلقت مشاعره من حب يض  ، وهي أرهلها عن مشاع

نها انتظرت تلك الكلمات لتنقذها من ، كأبسعادة عارمة

 . له ابلهيب النار المشتعل في قلبها حب  المبادرة والاعتراف 

مع  ،لغدل باالتفاؤ و  ،يجابيةوالإ  ،شعر بحبّ الحياة     

 أالعلم 
ّ
قام من فراشه  ،وضعه الصحي غير مستقر ن

ر ثامن آ النفس لومالرأس ي لمتخدير كامل متأ ةبحال

ل له ،  فقايطرق البابصديقه ب اذ، وإالتخدير في جسده

:  

 ؟تفتح بالمفتاح لم  مَ ل   -

 اعتقدت أ -
ّ
 .اجلس لنتكلم ،يقاظكإ ك نائم لم أقصدن

 ؛في مهمات تلبي مصالحهعمل لدى طبيب يرسل بي أنا أ

لك تقبل سؤالك لي عن طبيعة  .قبض ثمنهالنفذها وأ
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ا قول لكالمهمات سأ
 
ر عملت معنا ستستقإذا  :شيئ

 يدتر  تحقق ما امما يجعلك قوي   ،وتملك النقود امادي  

ا لا نلرحيل فأاخترت ا ا إذامّ أ ،تحلم به لى كل ماوتصل إ

ني ولكن ،ملك المالأخفيت عنك في البدء أنني أ ،منعكأ

 ة ياالاستفاد لك وأريد، ثق بك ثقة تمنعك من الغدر بيأ

 تحسينل ،خبارك عن عملناإلهذا رغبت بشدة  .صاحبي

ى كل  منا يسعى إل ،وضعك وانتشالك من الفقر والتشرد

ا  ن تختار ماأمنك  فأرجو عن قسوة الحياة  العيش بعيد 

 .السوء بك وبمعيشتك . لا أريد رؤيةيسعدك

ل عمسأ ،صبحت الفكرة كاملة لدي  أ ،لا تتكلم ،قف -

 إلى أنعملت بما يرض ي  ،معك بما منع على مر السنين

 طريق مسدود يائس  وصلت إلى 
 
ن سأدف ا،تعيس   اا محبط

 ،عيش المتعةكل معتقداتي وقيمي ومبادئي ل 

الما خاصة بي لط ةمبراطوريبني إسأ ،والابتهاج،والسعادة

 ..حلمت بها

لتقف من  ؛وأنا سأساندك للوصول إلى مبتغاك -

افن ا الآ مّ أ ،لاف المراتجديد أقوى من قبل بآ
 
 خذ قسط

سأعطيك بعض النقود ريثما تبدأ العمل  ،من الراحة
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 بك آتيأحتاج بعض الوقت كي  ،ام المقبلةيّ خلال الأ 

 
 
  .لنا اا جديد  شريك

، دماناستغل قيس تلك الأيام لوجهين من الإ      

  فيهحدهما كان دوره أ
 
 الآ و  قاتلا

 
 ،المخدرات ؛خر مقتولا

وفي صديقه ذهب مع  .حتى حان موعد العمل ،والحب

 ،لف سؤال وسؤال عن تفاصيل العمله أالطريق راود

 عن ش يء يّ كتمان زيد أطاح بمحاولاته لمعرفة أ لكنّ و 

تمدة من قبل الجهة المع وعندما وصلا  ،تلك المهمات

لا لنه  ،المكانعندما رأى  االصديق تعجب استغراب  

نى ، أو بمعمسالخ العجل أحدبل هو ك عيادة طبيبيشبه 

ماكن سفك الدماء والمجازر المرتكبة بحق أآخر أحد 

وقام زيد بمصافحة  ،و المكانأ العيادة ادخلو  .نسانيةالإ

 
 
 :له الطبيب قائلا

حدثتك عنه  ،بالسكن هو الشاب شريكي الجديد ها -

 مجتهد نهإ ،الكثير من المواقففي  يمكنك الاعتماد عليه و 

 و 
 
ي ف مثالهنادرون أ ،ثقة ومحلي كإنه قوي وذ  ،ذهل بهست

 .زمننا هذا
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بهم والمبالغة ورمي بيب وبعد ترحيب الط        

 همومدّ  ،غات عقولهمافر  ابه كلماته في الهواء ليملأ 

 
ّ
وما  ،يجابيةالطاقة الإ  بكلام اعتمد كل الاعتماد على بث

والوصول الى  ،يستحقون من اعتناق الترف المادي

هم عفاط ضيأسهم ليلعب على نق يمحو  ،مناصب القوة

ر حاجبيه وكأنه مجب عقد ،ثمارها بما يلبي مصالحهواست

وهو كان عكس  ،ا يقول عمّ  على أفعاله وغير راض  

 الصورة التي ينقلها بتفاصيل وجهه
 
من  ا، هذا كان ركن

  : قال .علينا لّ ذي حجرام الأركان الإ 

خفي لمساعدة الناس ستكون الساعد ال -

د ستعتقولى إلى العمل للوهلة الأ ن نظرت إ ،وخلاصهم

ولكن بوصولنا إلى أهدافنا ستشعر أنك  ،ننا مجرمون أ

يك ويتم لإمهمة تنسب  يّ ، وأصلاحالإ عمدة أحد أ

تنفيذها على أكمل وجه، ستلقى أجرها وكامل 

ى لفخطرة إا طبيعة المهمات مّ أ ،تمامهامستحقاتك ل

ونسلب نساء  ،ونقتل القاتل ،سنسرق السارق  .ما حدّ 

 ،ن نفسد الفسادالظالم إلى أبأعضاء  ونتاجر  ،الخائن

  .والقوة لتشرق شمس النصر 
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نحو الباب والصراع  امتجه   اذهب قيس مسرع       

 ادي  مناديق يثرثران يسمع الطبيب والص ،يجوب عقله

 كثر من صديقه باسمه أ
 
 هسرأا بمرة، ليجمد مكانه متكئ

، وكأنه طفل ممزق الداخل من شدة على حافة الباب

 ؟ختاريلا يعرف ماذا تائه ضائع  ،لسحبهحكام الطرفين إ

 دون مال ،لى الموت دون مسكنإهل يفتح الباب ويخرج 

 ليصبح  أحد،دون الاهتمام به من قبل 
 
 اا ومعرّض  ملاحق

 
 
 ؟سرارهمأإفشائه  ا منللموت من تلك العصابات خوف

 غادر و  ،والمالمقابل العيش الكرامة  مهدر يعود أم 

، ةن يبقى على حافة الهاويأ امتمني   نسانيةبالبنفسه و 

ن مالفقد العودة إلى الأ  ابرح  م اضرب   وأوسعهمعاد  فلو 

 
 
 خرج  ، ولو ا غده بيدهشانق

 
لى لفقد الذهاب إ اموافق

هو الصديق يشعر بالشفقة  وها .جرامواعتنق الإ  ،مانالأ 

س دهلاب ا له قراره نيابة عن ضياعهض مختار  لينه ،عليه

ن م لى الملجأ المتبقي لهمن خلال العودة به إ ،سهعلى رأ

 
 
  :للطبيب حياة قائلا

فح معنا .. سيكاقيس ليس بخائن لنا ،يها الطبيبلا تقلق أ -

  .بالحرية المطلوبة الننعم جميع   خر قطرة دماءإلى آ
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، مكسور ي كلمةولم يتفوه قيس بأ اخرج      

 مهدود القوام وكأ ،حانالج
ّ
كل  ،ه ابتلع السكين بحديهان

 دار أهنا  ،سهرة (الليوم في اذكره بعدها لصديقه ) ما

 
 
الحروف من فمه ببطء خرج ي ،الصديق رأسه متململا

 ا )) وتلكؤ:
ّ
 .خالصين بكرة ا من مبارح بسليوم زايد عن

هاد السهر بدو  ؟عنديمفكر بزرع حشيش  شو 

 المادي عليه لحكام لاعتمد الضغط  .((مصاري 
ّ
 ف

ا حبل حول عنقه والرضوخال
 
 .وامرللأ  الكامل منفذ

عمال بعد مرور بضعة أشهر من التعاطي والأ       

 ، أصبح ميسور الحال بعض الش يء، ل المخزية
ّ
ماله  ن

نصفه كان  ،جرامالإ و المستخرج من الغدر والمخادعة 

 على ، كي يقوى لمخدراتمداده باإلى صديقه ل يذهب 

من هجرانه  ه ينفدصبر بدأ  ،تنفيذ ما يطلب منه

يبحث عن الأمان والدفء في زمن المطامع  ،للشريك

عرض  ،وساخ المحيطة به من كل جانبوالتلاعب والأ 

ليها إئ ليلتج ؛المنيرة الوحيدة لظلمته نّهاعليها الزواج ل

ته حبأ ،فلبت دعوته ومطلبه ،وقت ضعفه ويقوى بها

 يّ أخطائه متجاهلة رغم تراكم أ ا، لم تخذله يوم  بصدق
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الفتيات من  حلامط للمعيشة تاركة وراءها جميع أشرو 

رار أي قجله رافضة تجردت ل   .باختيار الشخص المناس

نها ، وكألى العدمالالتجاء إمن منعها من العقل ي

لبها نسب لقلاختيارها الأ حين فقط ستطعن نفسها كلّ 

ع م فهي تعلم مدى صعوبة التعامل ،وراحتها بمجاورته

ضغط يتعرض  يّ عند أطباعه الحادة ولجوئه للهروب 

م ذات يو  فيو ،نها تعشقهفإومع كل هذه المعوقات  ،له

 هايد اطالب   ذهب قيس ،متفق عليه من قبل الطرفين

 عرافالعادات والتقاليد والأ كما هي من والدها  للزواج

دون  ادخل منزلهم وحيد   ،دقت ساعة استقباله       

الكلام استرسل في و  ،مام والدهاوجلس أ، و سندجاه أ

 أعلى 
 
الراغب  ،موح العصامينه الفتى المناسب الط

 ،شمين متطلبات العيتأل ابابنته شريكة لحياته ساعي  

 ؛مرأ سئلة الواجبة على كل وليّ الأب ببعض الأ  استوقفه

ان وك ،ومستقبلهاطرحها للاطمئنان على حياة ابنته 

 أولها: 

 ،ن لفكرة الزواجهم رافضو هل  ؟والدتكو أ ،أين والدك -

وما طبيعة  ؟ين تعملأو  ؟اجك من ابنتي تحديد  واز لم أ
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صف لي بصدق ماضيك وحاضرك  ؟عملك المرتكز عليه

يمة حدد ق؟ ألابنتي ما عساك تقدم ،تراه لمستقبلك وما

خبرني عن أ ،الرجال من عطائهم وليس من ممتلكاتهم

  .لا تخبرني عن اتساع محفظتك ،عطائك

  الحذر  هنا راوده        
 
 : من كل جانب قائلا

فكل ماض مررت به  ،تريد جابات على مالا أملك إ -

فأكتم ا عملي ومردود عيش ي مّ ، أاوجئتك يتيم   ،ن و مدف

 نني ذلكأوكل ما تحتاج معرفته هو  ،نسانإ يّ سرّه عن أ

 ،طاحت بي الحياة مرات عديدةأ ،الرجل المعتمد عليه

ول الامتحانات والخروج منها وتعلمت منها الدروس ودخ

  .اناجح  

 وقف الوالد        
 
ي لكن ابنت ،شاكرين زيارتك :قائلا

 ،جهول لى المأستطيع الإلقاء بها إ ولا  ،تربت على المعرفة

 . خرج ولم يعد .ذاته نت المجهول بحدّ أو 

زاحت عن قلبه خيبته اتصلت به حبيبته وأ        

على الهروب  اا مع  ، فاتفقشارتهنفسها رهن إ واضعة

 ، متخليةلوفعن المأ والسير في علاقة الزواج خارجين

  .قلبها لحبّ  خاضعةوأمانها،  ،وأهلها ،عن منزلها
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 الفصل السابع

 

(7) 

 علاقات مظلمة

 

غت كل وقتها وطاقتها فرّ  ،هي تغرقه بالعسلها     

وجه من ل ئحتها ليل نهار م را، حتى هو كان يشللاهتمام به

 متنعمين ،لام الماض ي لفراقهماين كل آناسي دمانالإ 

 . بالاستقرار الداخلي والاطمئنان لمجاورة الحبيب

وقات السعيدة تسرع في وكما هي حال الحياة الأ        

شهر من العشق والراحة أفبعد مرور ستة  ،الزوال

اد إلى ، عتكوين العائلة ءالنسبية واستقرار النفس وبد

  ،نهيارالا
 
يريد  ،كتافهأعلى  فمصدر رزقه كان حملا

التخلص منه والعودة للرزق الحلال بأي ثمن لكن دون 

د مع مرور الوقت ليزدا ،ار  ليس مخي  و ر فهو مسي   ،جدوى 

قطع عنه . سي  ا بعد يومخ يوم  وساتلطيخ عالمه بال 

ى ر أ ،ي عملتوقفه عن ألحظة  والمال مداد بالمخدراتالإ 
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 دوافع التجائه كأ اناسي   ،للعوامل الخارجية اعبد   فيه
ّ
ه ن

  .مو لهالمهمات  كما يحلإلى  رسلون بهي ،نجحجر شطر 

إلى  ايشتاق ندم   ،بدأ الخوف يسيطر عليه       

لى إ بدأ ينظر  ،المرافق لعائلتهمان الأ لى إ يحنّ  ،نفسه

ض و نها جزء من الوضع السيئ المفر أمعشوقته على 

. مو فهو محك ،ي طرفيستطع الهروب من أ لم ،عليه

والاهتمام والمشاجرات اليومية  بدأت ترى منه قلة الحبّ 

ى لوسيصل به الزمن إوهكذا يمض ي الوقت  ،لهاوالهجر 

ح صلا ل فكيف يستطيع بعد غد بيع سجائره  ،الندم

لمسروق من عمره ا والمحافظة على الوقت ،النفس

شباه وأ ،وإخوانه ،الدتهو و  ،تبقى من ليلاه ماوعمر 

خطاء والده ليحد الدمار والخراب  أوتجاوز  ،ولادهأ

لندم اب تعويضهكل ش يء من الممكن  ؟! المرافقين للجميع

 إ
ّ

هنا يقف  ،ضاعة الوقتإو  ،قتل النفوس ين: اثنلا

 . اعاجز  الندم 

لم همست كح  نت أ)) قالت له ليلاه قبل فراقه:     

ل وجه لي ولا شك لا ؟ تريدالقمر في ضوء   ي حبّ أ ا،لي سر  

ني نموسيقي ل  نا بضع كلمات فاض منها عطر أ .ولا ملامح
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 ،والسراب جنون الخيال ،سراب والغد يا قيس ،الغد

خاف نت توأ ،والظلام هو المجهول  .والخيال هو الظلام

نها أحلامك لفهل ستفقد  ،لا الظلامالمجهول 

 ،الحب فالحزن وقود ،احزن يا عشيقي هيا !!!المجهول 

 هي   .والحب هو السراب الوحيد الباقي في ظل النور 
 
م ا ق

 ،وعلق حبل مشنقتك

 ، وتذكر أخيرتنسَ أن تعيش اليوم الأ  ولا 
ّ
 الشمس ن

م والبعد يعلم الغربة ث ،النور و  ، وتلد النار تقتل الظلام

ا نا نفذ أوامري، فأ. هي  ثم توبة العاشقين ومن ،الحنين

                      .((سلطانتك

من هروب الفي زمن الحديد هو  لم والحبّ الح           

تل ق والتلطخ بالدماءفبعد المعصية ، السجانالسجن و 

يمكن  ضاع كل ماأ ،المخدراتنفسه بجرعة زائدة من 

 ةقابلسرع لمالأ  ى نفسهرأ ،عبر رعونة التصرفات ضاعتهإ

أخبره  ،ن يرى ما حصل بعد مماتهطلب منه أ ،القدير

 أ
ّ
  ..اخرة يختلف كثير  التوقيت بين الدنيا والآ  ن

أريك س نيلكنو  ،يام هناكثير من الأ الدقائق هنا تعادل الك -

 ،مثالك من لاجئين ليأنت و أقترفت وما فعلت ا ما
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خلال هذا من حدث من تراكمات  عرض عليك ماسأ

 هجةكما سرقت بمن منظاري ا اسرق النظر هيّ  ،المنظار

 . خطئينالم مننت وغيرك الأيام أ

دموعه و  ،الظهر مو مقسة ظهر والده وفجأ       

ذات  ا،وحيد   ا،يض  أتحت التراب  ماو  أغرقت التراب

سمت ارت ،بسرعة فائقةالمشهد يتكرر العديد من المرات 

  :وقالابتسامة عريضة على وجهه 

  .((فعلت بنا وتذكر ماكثر أ أحنيا يت بك يوم  رأ)) -

 حواسه ارتعشتقاطع القدير نظراته بعبارة        

  :لمسمعها

ن ويلك إ !!ظهر والدك انحناء ن علمتإويلك )) -

   علمت

  .((سقيت هذا التراب ويلك لو رأيت ما !!من تحت التراب 

  :هوالنار تشعل عيني ردّ       

 ،علمأنا أ ،ياها هي بخيرماذا تقصد؟ أين أمي؟ أرني إ)) -

  . هايمكن هزيمت كتف الزمن لا مي شامة على أ

 ،يزيل شامة الدنيا من ش يء وما ،ري او والدتك بج جلأ -

 ،منكم ةئنها نقية بريألا أخطائكم إبتراكم  دفنهاولو تم 
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ل تنهض من جديد ك ،على مر الزمن تمتلك المنزلة الرفيعة

 ء.خائبة الرجاحين لتفجع منكم 

صديقه ا بذ، وإكمل الشريطأانهمرت دموعه و        

 لى بلاده مستقإوالطبيب يغادر  ،يلقى بئس المصير
 
 لا

جاءه صوت  .موال الطائلة المسروقة، ومعه الأ الطائرة

 القدير :

أتعلم أنك  ؟!!خوانكوملك إموال ملكك هذه الأ  لمتعأ -

  !!؟بنائكأ بعت أجساد

 انهار انهيار       
 
  ا

 
 : كان يصرخ .كاملا

 .ريد منك سواهالا أ ،أرجوك نأريدها الآ  ؟ين عشيقتيأ -

 ؟لك الضوء الخافت هناكأترى ذ

 ة، ل ر يكث إنها أي  منها؟  -
ّ
يا لك  ،تلقد انطفأ ،مثالك كثرأ ن

 .ظلمتك بها كالعادة أنت الآن تحتاجها لتض يء ،نانيأمن 

 .راتمئات الم نت من قتلتها، وأرك تبكياو كانت بج ولكن

  عاشت ما
 
  ،حرق تبقى لها من عمر ت

 
نير غرفة حرق لتت

ليها انظر إ ،ن الوقت قد مض ىالآ  بصرت، وعندما أعمىأ

ا،
 
وها  ،ت وفاء  لكانطفأ كيف ذابت ولم يتبق منها شيئ

  ش يء،كل  افأت نفسك فاقد  أنت أط
 
وما  ،انادم   لىّ إ املتجئ
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الحياة تستمر ولا تقف  ،ظلمتك فلتحيَ ؟ نفع الندم

قاها لكيف لي أن أ ،رى فتاتكأنا لا أريد أن أو  .حدأمنتظرة 

ت نهي تريدك أ ؟ليها؟ كيف لي إدخال البهجة إبائسة وهي

على  نا فنادمأا مّ أ لىّ،أنت خذلتها ولجأت إو  بيوتقوى 

أن  لك ، وأفضل عقابالم تكن تستحقها يوم   ،زرعك بها

قبل وبعد  حدث نت تستمع لماوأ اندم  صابعك تأكل أ

وتدخل في فكر  ،لتسمعهافالتفاصيل ليك إ ،مماتك

حصل  هو الليث وما ها ،وتقفل كتابك بعدها ،كأخي

، وما أحاط تفكيره، وما خفي وراء ياممعه على مرّ الأ 

  اسمع : .فعالهأ
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 الفصل الثامن

 

(8) 

 
 
وط  قاتل  مَ د  (متحركة )شر

 

لم أكن أتخيل نزول أخي  التوأم  قبلي ببضع دقائق كافية 

  ،تمنحه لقب البكر كي
 
صبح أ ،لدى عائلتي ليصبح مدللا

 مَ ل    ش يء، لى كلّ أريد الوصول  قبله إ ،هاجس مخيف لدي  

ا كانت والدتي تعتني بن ؟ع النزول قبلهلم أستط مَ ل   ؟هو

المرئية غير تلك الفروق الصغيرة  ،بدرجات مختلفة

 ل الأولى من، ففي المراحلى الجنون لعائلتي أودت بي إ

 ،فيحصل هو على الطعام قبلي ،االطفولة كنا نبكي مع  

وسرعان ما يحمله والدي ويذهب به نستيقظ كل صباح 

نت ك ن،بي لسرير يذهبإلى اوعندما يعيده  ،لى النافذةإ

، وحين يأتي راقب كيف يلعب في الماء عند استحمامهأ

شيائه التي كانت ملكنا موعد استحمامي أرفض اللعب بأ

 نا بحسب ذلك الترتيب اللعين، فأليهاقبل أن أسبق إ امع  

 ،ديوالبا لاسم وينادون به أجدي  كان يملك اسم ،الثاني
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ه ل ربما  ،الى المدرسة  كان يفوقني ذكاء  انتقالنا إوب
ّ
خالي ن

مام ليلقى المدح والاهت ،مثلييرة ، لم تراوده لعنة الغ  البال

ي بن وقت العمل أرى أوعندما حا .ايض  أمن قبل المعلمين 

. أما ماكن الصحيحةفي الأ  ليتركه  ؛صدقائهبه إلى أ اذاهب  

 ارافض   ،النيران لبست جسدي ،شتعلفكنت أنا أ

ا عطيهأجمع النقود وأبدأت  ي،ذاتعلى  االمساعدة معتمد  

و ما هني كفء، أنا الرجل أن، لثبت لهم أكلها لعائلتي

 ف
 
 : ستطيع فهمهما لا أ ،مازال طفلا

مَ ترحب به_   ل 
 
ي قلب أبصمة شخصيته في  االمجالس تارك

مع العلم أنه كيف يأسر البشر  ؟يمر عليه مرور الكرام

؟ لم يكن نانية بدرجات كبيرةتخطى مراحل اللؤم والأ 

، وعلى السلاطين أحدنفسه  احد معتبر  يلتفت إلى أ

ومع هذا كله يملك من  ،طاعتهالجميع الاهتمام به و 

ك تر  ،يقدم له بش يء لم يرض. الخيال يفوق ما النمردة 

لب يحتلّ قرحيله كان ، حتى في خوتي ورحلأهلي وإو  الحيّ 

 إلى أن أ استنزفهم ،ميي وأبأ
 
 . قبلتيبس عروقهم حزن

وبمغادرته  ،مشاكله مع والدي زل كثرتخروجه من المن

  .‘‘من جسد العائلة قد خرج السمّ  ‘‘:وقطعها قلت لنفس ي
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  اا وشهر  انتظرت يوم  
 
ن يموت في تفكير على أمل أ وسنة

 هم،وهو يبقى في ذاكرت ،نا من يموت كل يومولكن أ ،عائلتي

 شعر أصبحت أ
ّ
هم فهلي ا أمّ أ ،هليي أجدران المنزل هأن

، وتبرعت حسنت معاملتهمطعتهم وأأنا من أ ،الجدران

ق يام من عر زقت بها على مدى الأ ما لي من ممتلكات ر   كلّ ب

لقي كنت أ  أوقاتي وأحلامي؛جبيني والتعب المرافق لهدر 

 هوار جبمر بمطامعي في أي بئر أ
 
رض ي عائلتي ،  فقط ل

مَ عمدة وقوف العائلةوأحد أ ،والسند ،كون البارّ وأ  .  ل 

مَ شتياقات لهوالا الويل لي   مَ ل   ؟هب التجاهل لي والتفكير  ؟ ل 

شعر ؟ أوالنور والراحة له الظلام لي وحدي والدفء

بالظلم يحيك سوداوية النظر على كل ما وقعت عيني 

رعت الأيام. تب تدميري على مرّ يتسابقون لذيتي و  ،عليه

 ش يء يّ أو يعطيني أ إلى  حد يلتفت بالصعب المستحيل ولا أ

اممكن بسيط سهل مهما كان ح ، حتى تلك جمه صغير 

 تذوق ، كنت أن تقدمها ليالأشياء الواجب على الحياة أ

 هابطعمها لفترة ما قبل الاستمتاع 
 
ية سحب مني ثان، لت

  وكأنني استعرتها لقوى 
 
عها يتلذذ اج، وعند إر قليلا

  ،شبه بتكسير عظام صدري أالضعف بمعانقتي بقوة 
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ا العناق ولا فقدت ما بداخلي هذج اأحتليتني لم 

؟ يظهر القوة والبراكين تثور في جوفإلى متى سأ ،لاستعارته

قنبلة مؤقتة الصمود الذي أحياني إلى الآن يتحول إلى 

   ،داخلي
ّ
 ما اشتدّ غضبي أعطيت الآ كل

 
 كثر أ اخرين وقت

ة ولعن لترصيص البارود داخل قنبلتي ؛كثرأ اوفرص  

 صنفالكوكب الكبير أ الصمود ترافقني. أنا على هذا

أدوار نفس ي  كغبي ساذج يبحث عن المتاعب ولعب 

م لتتأنقذ الغارقين بقوتي  ،و ثوابالبطولة دون أجر أ

عن  لك المسيرة الحمقاءبدأت في ت ،ينالني غرقهمو  نجاتهم

 ،نسان المتميز المعتمد على ذاتهلغدو ذلك الإ ،يب قلبط  

س ملمشاعر كنت بأ افاقد   ،ا هو ملكي ومن حقيمّ ع امتخلي  

، س يوعزة نفظهر قوتي يرتي وأدفن غ، فقط ل هايلإالحاجة 

. بمرور الزمن لى الطريق المسدودبي إكبريائي أودى 

ن زمة لكل ملا لة تنتج كمية معينة من المواد الأصبحت آ

 لةو أصاب شبيهتي من آخلل أصابني أ يّ ، وأحولي

مس خوقت لا يتجاوز في  يستصلحونني ببضع كلمات

عطائي بعض على مدحي وإن شعر كأنهم مجبروأ ،قائقد

فعال وشهامة ما أملك من نخوة الأ ، واللعب على الدفع
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كيلا أتوقف عن حرى التصرف لعادة تشغيلي أو بال 

لكلمات اللعينة نظرات خلف هذه ا ، وتختبئنتاجالإ 

 أحد لا   ، وبدأ لومي بطرق غير مباشرة؛لتقصيري الاشمئزاز 

 من لعب دور الضحية مثلي ل إتكلم يفهم عما أ
ّ

ز نقائه رابلا

خلاصه بالتضحية محبته وإله وإظهار فعاوبطولة أ

         .العميقة دون مقابل

من  ،ب من نفس يو حاول الهر أبقيت سنين طويلة         

 تصرفاتي
 
 ، وفي كل مرة كنت أ

َ
إلى  يزلت مكانما ي ننإ ،عصف

عد تم من جهة ل ،وتوفيت والدتين دق الصفر في قنبلتي أ

ة تت لي الفرص، ومن جهة أخرى أالقدرة على المتابعة لدي  

خي التوأم اتصل بي صديق قيس أ .بالهروب الباقي

 خبرني ألي
ّ
ني نوبما أ ،خي توفي في جرعة مخدرات زائدةأ ن

ل الجميع اختارني لخفاء موته الراعي الرسمي لحل مشاك

وللحظات  هنا،نها قضاء وقدرك قصة موته على أبْ حَ أو 

ر لي ما خط كلّ  ،متلك الحزن ولا الشفقة عليهعصيبة لم أ

 
َ
 ،خي قيسإحيائي مكان أنا كبطل و ك قصة موتي أب  حْ أن أ

 أ
 
 ،ريد من الجميع الاهتمام بي. أمنه ريد الجلوس بدلا

يد ر وبعد مرارة الأيام والتعب أريد المكافأة والاسترخاء. أ
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ه ته وشخصومكانممتلكاته وزوجته  على جميعالحصول 

 أ ظنّ أ ،المحبوب
ّ
 حياة أخي من حقي وأ ن

ّ
، موتي من حقه ن

  اذهبت مسرع  
 
 ،اتصل قيس بي يريد رؤيتي :هليل  قائلا

 سعى بكل قوتي مثلماسأ ،لينالعله تائب يريد الرجوع إ

 .  والدي عيد البسمة لك يال  اكنت دائم  

 على يقين أا وهو وذهب مسرع         
ّ
بسمة الوالد لرجوع   ن

ن علم مصاب الليث ومفارقته إتزول  حضانه لا س إلى أقي

، وقال له بكل ووصل المكان المحدد من قبل زيد ،الحياة

 وأ ،اتنني من م: أتعلم أة وثقةجرأ
ّ
زال على قيد ما قيس  ن

 :رثى لها من شدة خوفهقال له زيد وهو في حال ي   ؟!الحياة

صديقي قيس ملقاة على ذلك جثة  !فهم ؟كيف لم أ

 ، وأنتنه مازال على قيد الحياةوأنت تقول لي إ السرير 

ا من مات مّ : أوقال اساخر  ليث  ردّ  !!؟تلعب بيالمتوفى؟ أ

مسعفين  من هذا البابقيس تخرجون ، وأنت و نافهو أ

 الليث على أ
ّ
 بَ هسه في الطريق من ق  ه تم دن

َ
عن رْ ل شاب أ

مخفر الشرطة لى إذهب عذرني سأ، أو أيقود بجنون 

تفعلون في هذا المنزل بعقول الشباب ول لهم ما قوأ

 خرج مثله منوكم من شاب ، خيوكيف قتلتم أ ،دمانهمل 
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ادة ا الشهمّ إ :عليك الاختيار ،بفعلكم هذا الباب مقتولا

، وتنعم بالصمت قلت لك مام الجميع على مامعي أ

 ا الإبلاغمّ وإ ،في حياتي ايتك مجدد  ولا أريد رؤ والهروب 

 منزلي إلى عود عنكم وأ
 
ك ل :اتعجب زيد ورد مسرع   .اسالم

  !قيس ما شئت يا

 كلّ بخباري إصديقي عليك  قبل الذهاب يا :فابتسم وقال

ولكن كانت  أره،نا من دهر لم ، فأقيستعلم عن أخي  ما

 ،نه يملك عائلة فقطأعلم أ ،عنهخبار تصلني بعض الأ 

 وأ
ّ
ا م ا قل لي كلّ هيّ  هذا كل ش يء. ،وضعه المادي مستقر ن

هل ليس من الس .ام كبير  أ ان كان الفعل صغير  ، إعنهتعلم 

 .خطأ كان سيكشف هذه اللعبة فأيّ الجلوس مكانه  علىّ 

-  
َ
من لحظة ك سأروي لك قصة أخي ،تريد ا لك ماحسن

ام ماجتماعي به في الطريق إلى لحظة مفارقته الحياة أ

 . عيني هنا

  ،خفاء حقيقة عمل قيسبدأ الكذب وإ        
 
 امعلق

باختصار الشخص  ،خطاء على شماعة المخدراتالأ  كلّ 

 ان كان صالوحيد الراوي إ
 
 ،هو الصديق اذب  ام كأ ادق

 .. ح جثةصبلمذنب والضحية والقاتل والمقتول أفالمتهم وا
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 ،هأخيصغاء قام بتبديل ملابسه مع بعد الإ         

، ياهإ اقه الثبوتية في جيب البنطال ملبس  وراووضع أ

 ولبس ثياب ،بحرقة لتوديع الضحية ليث خذ  يبكيوأ

 العار لينعم ب
 
ثة الجا برمي .به ا أخاه غير مبال  الراحة دافن

طام ، تشوه الارتلى التشوهمن أعلى البناء للوصول بها إ

واتصل  ،في الطريق هاثم وضعو  ،ليمبفعل حادث أ

يه ونجاته مع خأبالشرطة ليروي لهم مقتل  امسرع  

 
َ
وبعد لعب  .ود بسرعة خياليةعن يقرْ صديقه من شاب أ

 فاجعتهم تلقىخبار العائلة لتإتم ، دور شاهد العيان

في عيونه الشرطة و مقسإلى الوالد  . حضر الجديدة

 ح  
َ
 ،فقد الجندي المجهول  ؛جمعالعالم أ يّ  رقة كافية لك

 ،طاحت بالحنون ها هي الحياة أ ،فقد الصالح المعطاء

لاح صل ضم قيس ابنه الضال ووعده بكل ما يستطيع 

جوز لا ي؟ أقيمين عند موتنا دو نب مَ ل   ،ليهكي يرجع إ حاله

ء احظينا ببعض تلك المشاعر الجميلة بدل البكأننا لو 

خرج قيس من القسم  ؟ن نواصل العيشفوق قبورنا أ

 على أ
ّ
 ،ه قيس من شدة تقمص الشخصية الجديدةن

نس ي وجع والده وموت  ،عهوالهروب من محاسن طبا
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ي تعندما تأالخيانة  ،شغله وقتها الخيانة ما كلّ و  ،هأخي

من الشخص المؤتمن موضع الثقة تعادل مئات 

  ،الضربات
 
في بركلعبت الدور الأ ،هافتقلب الموازين كل

تلقينا المخادعة لتصبح الفاجعة  ،فترة من الزمن

 هو قيس  وها ،اثنتين
ّ
 م ذاته متناقض  يكل

 
تملك لا ا خائف

 السعادة إن كانت سعادة أ
 
لى لقى بنفسه إأ ا،م حزن

  المجهول لوجه تشابه
 
 إ :جديد قائلا

ّ
كيف  جفتر ي أن

سد حلم أكن أ ،الويل لي ولفعلتي !!!بأنا؟نا لست أعود وأ

ولي إلى منزلي الذي لم يكن منزلي ذلك اليوم لحظة دخ

. خي، وأنا لا أعلم من هو أخيعلى أنني أخي، وأنا لست بأ

كمال علاقة لمعرفتي اسمي واسم امراة هل تكفي 

  ناجحة يا؟ وهل كانت ناجحة
 
رغب ببداية رى ؟ أنا أت

أريد معاملتها بما يشتهى من  ،ة بشدةأريد امرأ ،جميلة

 ،يجعلها ملكة على عرش ي كاء ما. أملك من الذخرياتأ

 ،م كما يجباكر الإلى من يستحق أرغب أن أذهب بنبلي إ

يا  .من زوجتية الحياة ق لي بعد مرار تعامل كما يحوأ

 ؟ بدأت أتسخ،تكلم عنهنبل أ يّ ! أهي ليست لي !هيإل

ى لحظة لمسها تنتقل جراثيم الخيانة إنني عند لأشعر أ
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، وفي الوقت عينه لا أستطيع الرجوع كي لا شرايين يدي

ومرة في  ،عوامحديدية ل : مرة خلف زنزانة سجن مرتينأ

يض لما قن ننيأعلى  ،يعلم بفعلتي نزنزانة تفكير كل مَ 

اقترفت كل سنين عمري من أفعال سامية، وهنا سأقع 

 في 
ّ
رة كون كالبقسأدت ع   لسخرية! إذايا ل .المحافظة فخ

 ،ضر وبرفسة منها ألقته الأ  ،لبت الحليب النقيح   التي

           .خرينالآ  خطاءبألف من أالشاطر  وخطأ

 ما الموقف، يلاترافقتني لساعات لعنة التحل      

 ؟ هل أدخل كأي رجل لا مبالدخوليالذي ينتظرني عند 

داخلي طمع مدفون لامتلاك امراة وإكرامها وفي  ،لزوجته

المعتقدات والمبادئ والجراثيم ؟ حسان معاملتهاوإ

.ر عد مخي  ر الآن لم أسي  ي م  نن. إتحارب بعضها داخل عقلي
 
 ا

جاري أصبحت أارتداء ملابس أخي فقط عند اختياري 

زول ي بدأ امتلاكي لاختياراتي .ون امتلاك القرارالقدر د

رباح الموجهة لي أحسب الأ ت كن .عند هروبي من نفس ي

ن قبل تنعمي بالمكاسب بدأت ، وأنا الآ عند اتخاذ القرار

الانجرار إلى الراحة نانية و لعنة الأ  ،اتلقى الخسائر

  فقدتني حريتيوالمتعة أ
 
على  راري ك قحرية امتلا ا،سلف
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د لم يع ،الوقت بالتفكير ها أنا أستنفد ،بسط وجهأ

ي ب فلتفعل أسلمك نفس ي،ها القدر يّ . هيا أالخيار لدي  

اربحت أو ن خسرت إوتبدع ما تشاء 
 
 ،رجوكبي أ ، لطف

 هذا ليسفن تلطخت سلكت الحياة بي طريق  الوحل وإ

رافق الندم قبل أن أفعل؟ ها أنا أعساني  ما ،بفعلي

ودفن النقاء  الدخول ن الآ  على   ما كلّ  ،بالخطأالمض ي 

والتزام الصمت، واعتمادي كلامها وذكائي  سالجر  بدقة

ول مرة أرى زوجتي القديمة لم . ول تحليل الشخصياتفي 

خفاء ملامح التعجب من وجهي لشدة جمالها أستطع إ

  نت  لله أأ: يا أقول لنفس يكنت أ .الحزين
 
 مَ ل    ؟ملكي فعلا

  يا العينان؟هاتان  تبكي
 
رى فعل من هذا الاحمرار ت

زم لتطيات جفونك؟ ماذا فعل أخي؟ إنني أ في المتكون 

ول . كانت أوراء صوت خافتالدخول  علىّ  .الصمت

مَ  ما)) :كلماتها لي راني تنك وكأ  ا،تقف هكذا متعجب   بك ل 

 ؟ لول مرة

ى ، ولا إلالمنزل  علم تفاصيلالدخول ولا أسارعت ب      

مي يو  ،ني متعبإ : لا ش يء، لا ش يء؛وقلت لها ،هأين يتج

 
 
ابتسامة خجل القمر من  تفابتسم ،اا جد  كان سيئ
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 ؟اهكذ ايومي   نتفأ ؟: ما الجديدقالت، و رؤيتها واختفى

. ابتلك المفردات التزمت الصمت مجبر  عندما صعقت 

نه يملك المال والعائلة ولماذا؟ إ ؟ اخي تعيس  أ كانهل 

ن . ما وصلني مامل بفعل المخدراتوالمنزل والتخدير الك

 أخي وزوجتهفكار أ
ّ
ن بالحزن يتنعما حتى الآن أن

 هو عنصر الخلل ؟ ما .والتعاسة وسط الفرح والسعادة

 شعرت أ ،رغب بها وبالممتلكاتأ
ّ
الندم ذاهب إلى  ن

ريد امتلاك فقدان أ ،رغب بالاستمتاع فقطأ ،لجحيما

من قدم ذاته  لى كلّ لم أعد أهتم إ ،حصل الذاكرة لكل ما

لي بقوة من  أوحتن . الآ نا عليهأصل إلى ما أضحية كي 

هيا اجلس ي  :تت وقل. تجرأيمكنني وصفها ضعفها لا 

  :تعجبالحان دورها ب ق لك،جنبي فأنا مشتا

 ماذا قلت ؟  -

ثم خرجت منه  ،عينيهاإلى ونظر يده وأمسكها،  مدّ       

 ان فصاعد  : من الآ قلبها المتعب أيقظتكلمات 

أكون  بحيثنا اعتزمت التغير أ اري  جذ اتغير   بي ستلمسين

 ،سنمر به . ستذهلين بكل ش يءاا كلي  جديد   اشخص  

ريد منك فقط نسيان لكن أ ،فضلوأعدك أن يكون للأ 
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ا ي  ه .هو جديد بكل ما ومجاراتي ،الماض ي بكل حذافيره

هذا؟ أنا أريد وسأفعل ما أريد إلى  أن  تريدين: أقولي لي

. هل تقبلين بمجاراتي لنمض ي المثاليةلى الحياة أصل إ

؟ إن شئت تنفيذ قراري هذا أتمنى منك إطاعتي امع  

ان كرنا به مر  ن تمحي من ذاكرتك كل ماأ :: الأول نبأمري

 سي
 
دق . سأمارس الحياة بأنسانأنا الآن إ ا،م جيد  أ ائ

 
 
. سأمزق كتاب لقت من جديدلحظاتها بذكاء وكأنني خ

 وراوأشتري أ ،حياتي وأحرقه
 
 ما ها  بكلّ جديدة لملأ  اق

  ؛كل البعد عن المقارنة بين الزمنين ا، بعيد  جميل هو 

اصيل من الماض ي تلحق تف يّ أدخال ل  لهذا لا وقت لدي  

أعلم  لا  .تي الفارغةحاذى بنقاء بياض صفخربشاتها الأ 

ي لكنو  ،ن كان هذا الوقت المناسب لطلبي الثانيإ

رار لدفء والاستقحياتنا با عد ملءب .خبارك بهمجبرعلى إ

منك ولا من  لا  ،ن. لا أريد أن أخذل بعد الآ مجاراتي عليك

لا  رده بالمعروف بك عليك ، إذا بالغت في الاهتمام،غيرك

  ."كثرة الماء تقتل الزرع"  :علم المثل القائلأ .نكرانالب

ق تث نها لا بجانبي تنظر إلى خيبتي وكأجلست       

ف حادة تقص ابنظراتها سهام   لىّ إبكلماتي، كأنها توجه 
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ا هذ لكنّ  ،نا عليهبحروفي إلى البعد الخائب على ما أ

في كل لحظة من استماعها  .هفيتكلم مجرد وقت أ

، وتجاهلت على محمل الكذبكانت تهز رأسها لحديثي 

 : ساخرة حديثهقاطعت ثم  ،هاذكاء

م بالاهتما اللوم على  لقاء بإم تسخر مني أجننت ما بك أ -

  ؟الزائد بك

 فقط عليك ،حبكأنا أ توقفي أرجوك، أنا لا أهزأ بك، -

 علىّ  ،هليإلى منزل أفي الغد  ا، سنذهب مع  نسيان الماض ي

  .خيالقيام بواجبي وحضور مراسم دفن أ

دت ؟ وهل ع  ينكيف ومتى وأ !!؟كتوفي أخو  !!؟ماذا قلت -

 تنأ! هل نت غريب! كم أفهمكأهلك؟ لم أعد ألى مكالمة إ

  ؟قيس

 نن أمامك الآ مَ  !ه! قيس تم دفنه جوار أخييسعد قلا لم أ -

 . لحياةإلى ا عاد

 سأ -
 
  اخبرك شيئ

 
ق ثيتناسب مع اختلافاتك التي لا أ امختلف

، يب الظلم يحيط جد ما يسعدنيلا أ ،ن ممزقةأنا الآ  ؛بها

 قفأ ،رغب بالنور ، ولم أعد أسوى الظلام رى بعينيّ ولا أ

ت ، وأنيهولا أعلم متى أخرج مما أنا ف، في حداد مع جروحي
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 من يملأ تلك الشروخ أو ي
 
ملك أا؛ لنني لازيدها تمزق

وقف م ويهجم في كل ،داخليفي واليأس يتسلح  ،الهروب

 أ
 
ك . سأجاريللسواد تعرض له على لون دمي ليجعله مائلا

 .تشاء لتفعل ما، فلطم بصمتوأذهب معك وأ
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 الفصل التاسع

 

(9) 

 وهم النهاية

 

ى مآس ي تلك الفترة حدالآن إن توقفت عن سرد إ    

ما الختام المنتظر من قبل  ،نتهية من الزمنالمغير 

ها ؟ لنفترض تلك الشخصيات وما خفي وراءالقارئ 

 ولو كنت ؟ن تكون مكانهاشخصية تمنيت أ يّ أ. وهمية

 
 
ت صلحما أربّ ه؟ أم قترفو ا فعلت ماأكنت  مكانها فعلا

 
 
ون كفي أن أرغب لا أ انا شخصي  ؟ أزدت الطين بلة أو  اشيئ

ن أ رغبأ ولا  ،لى العدمكالعشرينية التي وهبت نفسها إ

حرق نفسه ما حوله وأ كلّ  ذي أحرق القيس أكون ك

 كبرهو الخراب  كملوأ ،مانالأ فقدان إلى  ، وسعىاطمع  

وم كون كالوالد المقس، ولا أرغب أن أبسرعة فائقة

، ولم يستهوني القدير ولاده وزوجتهالظهر لفقدان أ

إن اخترت  ،لجحيمإلى احداث الذهاب بي بتجاوزه ل 

الطبيب أو التجأت إلى العوامل الخارجية التي أودت بنا 
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 ن كان . إلى الهلاك عن طريق السرقةإ
 
 ،المسلوب مني مالا

ا،أ لم  ، وكيف من اختارولا ليث وخيانته  ،ارواح  أم أ م ح 

 ،حدل قبل بالظلم أصلح. أنا لست جانية ولا ضحية لا أ

 . ظلمأبقى أن ألم ح  ولا أ

  ،بهدوء أطمح للراحة وإكمال العيش
 
تى لمن أ افهنيئ

  .ورحل بهدوء

د البر استوطن  ،ا ماالشتاء القاسية نوع   أيّام  مرت      

  ،النفوس
 
لبدن تلوي العقل وتحده ليصبح شعريرة اق

ننا ننتظر ساعات كأ الدفء،مل في انتظار للأ  اعبد  

 .ن يكون لنا حاجة في الكهرباءنين لمضيها دون أالتق

يفتك  ش يء يّ انتظار أ ،العقل يتجمد عبر الانتظار

 وأ ،نسان لينالهبصحة الإ
 
 بش يء بعد الانتظار إن أتى هلا

 ،لخاطئاالوقت نه يخبرنا بمجيئه في ، كأتي دون بهجةليأ

مرارة ي طفح الكيل بعد ، أهاوعدم احتياجنا له حين

أنا فاعل إن أتى الدفء فما  .ليهالعذاب للوصول إ

اوأنعمت جسدي أ ؟ هل سأعود إلى الانتظار والتفكير خير 

؟ أي عندما كنت أنتظر الدفء هل كنت فعلالمريح لما سأ

وعند تملكه شعرت  ،ليهمل الوصول إأعيش على أ
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لهذه  هل اشخاص مجدد  ؟ إن تكلمت عن الأياعبالض

ت لي الآن مقولة لشخص خطر  ارتباط باللم؟النظرية 

 تأ
 
 تحب حتى من ستبقى تسامح) :لم حتى تخدر قائلا

أيعقل أن تأتي القناعة عبر فقدان  (تكرهه عن قناعة

 :لك ن قلتإ ،مفي حي الندرهة همومنا لنتشارك لب   ؟ملالأ 

 ؟ن تقدمه لي؟ ما الجواب المحتمل أالحياة في همكّ  ما

الطبقة  ن كنت منإ :لقارئ اجيب عنك باعتبارك سأ

لعدم استسخاف  سطر الغنية قم بتجاوز بعض الأ 

 كيفمن . ألخطرامن حالي وعيلتي من أ" همي: .الكلمات

وشغلي الزواج وتكوين  .كيف طور حالي .لاقي شغل

قساط المدرسة أدفع أكل ولادي علمن وا. أمن العيلة

جار دفع أ، أمن ش ي لكبرتي اومستلزمات الجامعات

. صحة أمي وتأمين خوفي على ابني العسكري  ،البيت

 ....ووووووودوية الأ 

 وصل لفوق  ،قتل الملل قبل ما يقتلنيي كيف أهمّ     

 لاقي دكتور تجميل شاطر  ،كتروقوي علاقاتي لكسب أ

د آخ ،بي يبدلي سيارتيإقنع أ ،يرجعني لورا كم سنة

ش ي  بيع كلّ  ،كترالبنات لقوى أخواتي الورتة من إ
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الرمل بلش يلعب تحت  .وابدا ابني على صخر ،وسافر

  ..رجلي

  .. كيف رجع صحتي

 كيف خلي ابني يرجع يحكي ...

  ... ترقى ليصير عندي حصانةلازم إ

 
ّ
 " وووووو ي ولادي يحبو بعض كيف خل

عم يسعوا لحظة  والكلّ  ،الوقت عم يمضا ،الهم وهمّ 

 الم يصلو وإذا  ،جديدا لهدف للهدف يلتفتو  وصولن

يخدرون سيتوقفون عن السعي ، وعندما سيخدرون

  .جديد ليخلق همّ 

و طيع السطتنقي تس اذهب واسلب من الحياة كل ش يء

ياك إ، و طفاء لهيبكالماء البارد ل سكب ، كعليه وجلبه

 ،ام  ن كنت نائتستحق إ فالحياة لن تعطيك ما ،الانتظار

، تغفر لك خطاياكأخذت وعند النهاية تبرع بما سلبت و 

تخليد و  فيك لتنعم بالرحيل الهادئكتوأفرغ الأثقال عن 

   .الذكرى 
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لتزيد  شباه تلك التفاصيل القاسية علىّ مرت أ  

رحلة من الهدوء مع ذاتي بدأ إصراري على فعل ش يء، ل 

 ،المدينة التي احتلت عقليصوات ضجيج أنهي ل 

 
 
فكير خيلتي بالتلابتلاء م  الأيام  على مرّ  اوتفاقمت صراخ

وى بتلك الشروخ التي مزقت ق، لالصائب المتعب لي

ا لي ولمدينتي المتعبة؛ لكمال ها فخر  جسدي، لملأ 

، هدوء وضجيج تجاوز وعرقلة  المسيرة بذكاء وتغاب 

 ،تغناء تشابه واختلافاليأس والبهجة التملك والاس

 ان تصبح قوي  فالقوة تكمن في الضعف، وإن رغبت أ

 
 
عليك مجاراة بالراحة لك ولمحيطك، ف امنعم   مستقلا

 وتعلم كيفية استقبال ،كمالوإ الوقت من فرح وحزن 

 مامكفإن تآلفت مع نفسك هانت أ ،ضدادهاالأشياء وأ

نت أ ،نت السعادة وتمتع بهااصنع أ ،كل الصعاب

 هني، و منك تدعه ينفد لا ف ،الوقت الجميل تستحق
 
ا ئ

طاقة  إلىالطاقة السلبية  تعلم كيف تقلب .بصنعهلك 

نتاج إلى إه رت بي موقف ضعف مر أ لْ حوّ   .يجابيةإ

العتمة بالتفكير الملائم لتمتلك الدافع استغل  ،كبير

 .لتنير ظلمتك قدامك من جديدالمناسب لوقوفك على أ
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"  ا مناسبولشايفو "، "تكفيك ببساطة تصنع قرارا"

ستلقى الراحة عند وصولك لمرحلة الرضا عن ذاتك 

 "داعبتنتج ببراعة وإوقتا بس فيك " .النفسية والصحية

ا من جديد بدورات  تعليمية هستصلحارضك و احرق أ

معادلة كل طرف يختلف عن  اعتبرها ،داخلية لذاتك

جابة الصحيحة عليك بالتوازن لكن للوصول للإ  ،انيالث

أي ش ي "ول من معادلتك سجل بالطرف الأ التكافؤ. و 

، أو خيبة شخص موقف ،أو تصرف ،عجك ذكرى يز 

ضياعك تعبك جهدك وقتك  ،نتروحك إغريب أو 

 ريقطل اارسم سهم  من ثم  ."اكتئابك واعتبرون المجهول 

معطيات صحيحة "  .انيثو ممر لوصولك لطرف  جديد أ

 ،والعمل الجيد ،والفرح ،للسعادة ثابتةصة روحك فر ل

  ،قلم مع البشروالإبداع والتأ
 
ض ي في الصواب والم

  .واستغلال الوقت بكل ما هو ممتع ومفيد
ّ
م سل

بعدها ارحل بهدوء  "م بالنتيجة وتنعّ  صفحتك

 أنينة.وطم
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 ــــرســــــــــــــالفهـ

 

   7            سجائر غير قابلة للبيع  : الفصل الأول 

 15           تمثيل النوم  :الفصل الثاني 

 21          :على العمر مزعلها الفصل الثالث

 27           : الانتماء  الفصل الرابع

 43          : قيس وليلاه  الفصل الخامس

 47         : أنياب ذئاب تائهة  الفصل السادس

 61          : علاقات مظلمة  الفصل السابع

 67        (ة ) شروط قاتلمى متحرك: د   الفصل الثامن

 83           : وهم النهاية الفصل التاسع
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 : رسالتنا 

 
جودة عالية وأفكار أصيلة تعبر عن ي إنتاج إبداعي ذنشر كل 

هويتنا العربية وتاريخنا العريق، تحترم قيم مجتمعنا 

أ أو العنصرية، ترسّخ لمبد ومعتقداته، لا تساعد في نشر العنف

الارتقاء بالدب العربي  السعى نحو و المساواة والحرية والعدالة.

 في كافة مجالاته، والوصول به نحو العالمية. 

 
 

 بشأن نشر الأعمال الأدبية لمراسلتنا
 

@gmail.com2017arabiclibrary 

 

 

 صفحتنا على موقع الفيسبوك
 

2017facebook.com/arabiclibrary 
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